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البريد الإلكتروني 


ممع .اتهمامط©وهاتطمولاع ع0 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


جممه هاه له رع الانلامن 


مصطاح السافية 


لسنا بحاجة اليوم إلى إعادة تقرير أنه لا مشاحة ف الاصطلاح. وأَنَّ العبرة 
بالمعنى والمدلول: فَالسَّافيّة مصطلح معناه منهج علميٌّ عملي مصدره الوحي. الكتاب 
والمّنّة .على فهم السّلف رضوان الله عليهم : ودعوة إلى إخلاص العيادة لله وحده. 
ولزوم الجماعة ونبذ القُرقة, وطاعة ولي الا فكلٌ من تبنّى فكرًا وأسلويًا مخالفًا 
لهذا المنهّج لا يمكنٌ صبعُه ولا وصمّه بالسَّلفيّة 


ليس من السّلفَية بذ شيء من 


. والاختطاف والتّرويع؛ وسيلة للدّعوة والأمر 
3 5 . لي 

بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ بل إنَّ هذا وأمثاله يسيرون بإ خطّ مواز للسَّافيّة لا 
ينون به اما اموا مم عروما مم عليه انع هذا جد كرا من الأخلوم 


أسلوبٌ التُكفير والقّتل والتة 


وتنزّله على من لي من ل نوق علق متخ عدا 
الأسبابء وانسرفؤا عن الفطرة السّوية؛ قضلا عن ال 


فالعجب لا ينقضي من هؤلاء المسيئين لاستعمال هذا المصطلح ووضعه ْ غير 


موضعه مع كثرة توالي البيان من أهل العلم أنَّ هؤلاء (الثوار)؛ و( التُكفير؛ 


و( الحز. ن) لاتصحٌ نسبتّهم إلى هذه الدّعوة الميمونة؛ ولا يمون إليها بصلة!؛ لكنَّ 
شبابةٌ التجب عقشع إذا علينا أن صدَيتَهم ليس يريَاء انما القصد منه تمويز 


رسالة. وترسيخ صورة. وهي تشويه هذا المصطلح وما يحويه من معان صحيحة. 
وأصول سامية را ؛ لتنفير النّاس من حول علماء هذه الدتّعوة وحَمَلتهًا؛ وي هذا 
مسايرة تدؤائر غرييّة من اليووذ والتُصبارئ ازمتها عودة الشياف ذ كثير من 
بقاع الارض إلى لزوم هذه الدَّعوة المباركة وارتسام حُطاهاء فرأوا أنَّ من وسائل 
صدّ هذا الف السّلضي خلط الاوراق ومزج المعاني والتّممية والمغالطة: للتّضليل 
ت مسمّى تجفيف منابع الإرهاب وقطع دابره؛ 
كه العقل القَربي بذ علومه المادي لا إخالها ًا تر يخ 
تحديد مصطلح ظاهر المعاني. ؛ وجليٌ المعالم؛ ولكنه المكر السيّخ والقصد ألمب 
دّفين على دين الله الحقّ وسنَّة سيّد المرسلين ب#إك. 

ولا يرفع اللّوم على مَن استممل مصطلحًا إلا بعد أن يدرك معانيه ويفهم 
مراميه؛ ليكونَ صادقا ' قوله. عادلا يخ حكمه: أمينا ب نقله وحتّى لا يكونٌَ ضالاً 


والحقد 


6 
ولا مضلا لامّته. 


الطليعة: الإذاية التُكراء/ التحرير. 000 
بذ وحاب القرآن: جزاء المحسنين من سورة الذّعم 

/عبد الحكيم دمّاس 20001 
من مشكاة السنة: إلا اخذ ايسرهما 


/توفيق عمروني. 
التوحيد الخالض: كعرات التوحيل 


13 


بحوث ودراسات: أحاديث الإمام مالك خارج الموطاً 
رسا رشافة 


18 


مسائل منهجية: مصدر تلقّي العقيدة الإسلاميّة 


/ عدن ابت فلحت 
8 . 
سيرة وتاريخ: زوجات النبي صلى اللّه عليه وسلم 


تزكية واداب: أدب الهاتف التّمّال 

/ عز الدين رمضاني 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس رك 
سير الأعلام: ريحانة العلماء.. محمد بن صالح 


/د.عادل مقراذ 
أخبار التراث: تجويد الفاتحة للنشار ينائة 
/فؤاد عطا الله 7ك 


اللغة والآدب: بين الاسم واللقب والكنية 


/محمد تبركان .... 
قضايا تربوية: من أسباب الطلاق 
/ نجيب جلواح.. 
ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان: لا تركوه لعنوا 


بحوت ودراسات 


ل 


أحاديث الأمار ملك خارج المولأ 


دور الما الالكية فى تقرير الاجتها 


إن >2 انر نات مشا ية الكل اله 
وموافقة لمنهجها. 

يكون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

ان يحرّر المقال باسلوب يحقق الغرض. ولغة بعيدة 
عن لكلف ال 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 
2 0 

© ان تكون الكتابة على الكمبيوترء او بخط واضح 
مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 

هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 

شالف او اندر الث لا قفر ترد لامكا بي 


الاذايبة 


النكسرواء 
التخرين 


إِنَّ مما ينص الحياة ويُذهب صفْوّها أن يطرقٌ سمعٌ العبد 
ما يحزئّه سين ويُقيظ قلبّه ٠‏ ويكسرٌ خاطرّه؛ ؛ وان أعظم ما 
يؤذي المسلمّ ويسيئه أن يسمع إذاية الله ورسوله لل ١‏ وإنّ كلما 
امشلا قيّه إيمانا وحبًا لله ورسوله. وعلمًا بما يجب لهما من 
الحقوق كا تالله أشدّ وتوجُّعه أعظم. ون الله تعالى قد 4 
عار اننا تس من أهل الكفر والإشراك أذّى كثيرًا 0 
تمالى: لَك باسك يف أول نحطم رَلتتمعرك من 
دين أُوثوأ الكِتب ين تند هم م اليرت تركو ا 
كَفِيا4 [التتفلاك : 161] الاية. أ. أي هدخ الطفن فيك و2 دينكة 
وكتايكم ورسّولِكم» كما قال السّعدي تخلقه. 
والأذى كت يئراما يُطلّق ب الم 
1 


تعالى: # أن يضرو 


رآن وراد به الأذى بال انك تقوله 


يؤذونكم بلقو ولام وكقونه ته تعالى: 
مكتوص هْوَأئ4 611 


10000 


أموسى برأ لكالا 


أ» الآية [الحْرَاق 0 وقال: 1 
الت 4 [الحضتا : 53]. 

فمعنى الأذى# كل هذه الآيات الإساءة ' القول. وقد حرَّم 
ن إذايةَ رسوله يأل مطلعًا « طقال لجان : #ومًا 


0 


! الله عر وجل تومّد مَن يؤذي وسونه الكريم يانوج 
0 0 


ع 
دن حير 


20 


ومنت 0 5 3 م مك مدن يدون 27 د 


عدا عَدَاثِكمُ (8) 22 


4 ماقا اوهذه نزلت ك المنافقين ‏ قبَّحهُم 


0 السنة السادسة. العدد الثاني والثلاثون: رجب . شعبان 1433ه الموافق ل جويلية/أوت 2012م 


بالاقوال الرّديّة. والكلمات الجارحة 
إذا بلق عنًا 


«رتفووت 5 مَأ ُِ 
يقب 


نا لأنّه دن أ 


كلَّمًا يقال له 00 تصابق وكاذب. فده الله 0 


عر 2 


فح مايه قيال 0 4 أي: أنه 


يعتّذرون بين يا 


يديع ازباطة كاذية مامتا لقويه 
تعالى: «اسَيَحِْشونَ بآ لح إذا نلبد لتم 


ضوعت نمم ريل 951 بالقتنا ]. 


و موضع آخْر منَ اران التزيز قال للها :© دان 


ادق لديا والأيضرة وعد 


و اود درش اث فخ 


يوذو أله ولول 
2 


100 


0 


ي فقولة لَنَ يُعيدَني كما بدني ويس أو 


ومن ذاه فقّد آذّى الله ومّن أطاعّه فقّد أطاعٌ الله». 


فقرن الله تعالى بين اسمه واسم نبِيّه كه ب الاذى: 
كمَافَرَن بنَهُماي المحبّة فقال: لمي يكم ين لَه 


وَرَسُولِوء 4 241 ]؛ وك الطاعة والمعصية فقال: ومن 
يع أَلَمَوَرَسُولَه4 [ 1 ٠‏ (وكن ينص األَّهوَرَسُوكهُ 4 


جو ممع 1 


4 وك الرْضا فقال: #وَأئه وَرَسُولة: أَحى أَدِيُرَسُوة 4 
:١البويتا‏ ]. 5 ثمّإنَ الله تعالى قد جعلَ طاعتّه من طاعته فقال: 
ألرَُولَ مَمَد أَطَاعَ الله د » اليكل : 80], ومبايعته مبايعته 

إِنَلَِسيْبَإيصُوتَكَ ُو امه 4 [المنق :10)؛ فهذا 
كه لعلو متزاحة 4# ورقمة مكائتة. وقد أوجبَ الله على عيادة 
طاعتّه ومحبّته وتعزيرّه وتو رّهِ وتحكيمّه والرْضى 
بحكمه والتُسليم له واقّباعه والصّلاة والتّسليم عليه. »ورد ما 
8 ازع فيه إلييه. وتقديمه على النّفس والأهل والمال ونحوذلك 
مما يستحقه فيك من الحقوة بابي هووامي. 


يه ونص 


وقد نبّه الله على هذا كله ما قدّم على هذه الآية ب التُّحذير من 
إذايته بثنائه عليه هوسبحانهوتعالى وملائكته.وامرعبادهبالصّلاة 
عليه كلّ وقت وكلّ حين. فتقال: ل مَك مَلبِِكَتَهيصَلُونَعلَ لبن 
يك بكءَامثاسفُوأعلِِوَسَُا ل 100 00 

لكن ما انتكست فطر النّاس هذه الأزمنة تحرّفت عندهم 
المفاهيم. قصار الاستهزاء والاقتراء والسَّبَ والشّتم والإهانة 
السيّد العالمين وخير الخلق أجمعين يفل مُومن قبيل حريّة | 
التي لا يمكنٌ تضييقّها ولا الجر عليها ؛ وقرّرت مواقع مشهورة 
عدّم سحب الفيلم السَّيّء المْسيء من مواقعهم, ؛ ضاربِينَ مُرض 
الخائط بمُشاعر المسلمين ب مشارق الارضى ومغاريها الذين 
تقزر نفوسُهم وثارت حمائظهم. وامتلكتهم سورة غطبيّة 
جا نشجد و عطير ا وتستارة الكريم صلواتٌ الله وسلامٌه 
علئة هاه تضرف قير منهُم كتصرّف أيٍّ ثاكر غاضب إذا 
مس بذ اشرف شيء عنده؛ غير ملتة ت لكلام أهل العلم ولا بال 
به. ولا حكم الشر. حنَّى ّنا قرأناً وسمعنا من يِزعُمُ نصرَةٌ 
رسول الله يلك , ؛ ودقع الإذاية عنه بالغنا م وَإنَظرِبز 

وَإنّنا ندعو كل مسلم غيُور على عرض نبيّه بلك ,أن 
قلبه ويطرحٌ ؤالا على نة 4: هل ره ول الله للك 1. 
لدي ووَالدي والنّاس أجمعين؟ ثم لينظر بعد ذلك إلى أفعاله 
وأقواله وعباداته هل هي موافقة لسنّته 9 أم لا5 فلا يزحُم 
حب رسول الله فلك مَن لم يت سنّته. ويقتف أثرّه وهديّه :ولي 
تامو ته من له مسد قة يق كل با الخيرك وم بطعة كيم قن ولع 
ينته عمّا نهى عنه وزجر. 

فالتُصرةٌ الحقيقيّة لرسول الله يه نّم تكو بمثلهدًا لحب 


2) 


ب إليّ من 


وهذه المتابعة ؛ وأا القيام بالمظاهرات . وحرق الأعلام والسّفارات. 
ات ورضع الأصوات ات بالتّنديد والشمارات. فهذه كلها 
خيلة: وعن السَّنّة بعيدة؛ بل إِنَّ منّ الإذاية لله ورسوله 
ترك الس الإنشفال عنها بالبدمة: ؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة يخلله: :وهل لبد والجول يفتلون مامّومِن جنس الى 
اللّه به من حقوقه وهم يظنونأنْهم 
يعظمُونه: كما يفمّله النُصارى بالمسيح .فيُضلهم الشَّيطانٌ كما 
0 
مَن اذى الله ورسوله؛ واذاذ | بإذايتهما فَإد 
نيا والآخرة. والمّذاب الآليم يوم القياعة زمري 
رع الله ملز 271 الحديث القّدسي يقول الله تعالى: من 
عَادَى لي وَلِيا فَقَدَ اذَنتهُ بالحرب» .إن سيد الأولياء رسوله 
الكريم #ليه؛ ولاريب أنَّ من حاربٌ الله خابٌ وخسر. وشقيّ 
وتعمس؛ وإِنَّ مما يخم ف ألم قلوبنا من هذه الاساءات المتعدّدة 
َ رّرة الائمة علمّنا الجازمَ أنَّ الله تعالى قد مص ت يم 


للوورسوله. ويدَُون ما 


المت 


لم يتمكن الوم أي ممّن يؤذي 0 3 0 اللّه 


لعز 1 .وقا 
الكت ]. قال شي 


00 لي 
السرم بن قي «فكل م 


كل من 


اكد من هذه الحقيقة فا عليه إل لجو إلى كتب التريخ 
والشير ويُطالع فيها. رايا مودي 00 :سأي نوم 


من قزيشن: 1 الذي مرق كنات رسوق الله ل واسقهزاً 
برِسّول الله نيك هأهلكه اله بعد ذلك بزمن يسير حرق ملك 
3 للاكاسرة مُلَكَ بعدّه؛ ؛ قال العلامة السعدي: 


بالاستهرّاء برسول الله ل ويما جاء به إلا 


- ؛ إلا ولابدٌ أن 3 


0 7 
قارعةٌ»3؛ فالحمدٌ لله المنتقم من مثل هؤلاء الانجاس الأنذال. 


00 <5 


(1) «الأخنّائية» (ص188). 

[2) «صحيح البخاريء ([6502). 

(3) «الصّارم المسلول على شاتم الرُسول» (صر165). 
الكريم» (ص435). 

ازم لمسلول على شاتم الرُسول» (ص165). 
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ل فخ سه مدقيل 
الحسن؛ وعكرمة: وجابر بن زيد رحمهم 
اللّه؛ وقال ابن عبّاس حقتضط : هي مكية 
إلا ثلاث آيات2. 


ههه 

«وتسمّى سورة الثّمَم؛ إن اللّه تعالى 
ذكرية أوّلها أصول التّعم وقواعدهاء 
وي آخرها متنّماتها ومكنّلاتهاء 
فأخبر أنَّه خلق السّساوات والأرض 
الحو يسكدن هنا الفا عن عطق 
خالقهما: وماله من تُعوت الكمال؛ ويعلم 
أنه خلتهما مَسَكًا تعباده الذين يعبدونه 

5 0 
بما يأمرهم به من الشّرائع انّتي أنزلها 
ع المطة ريل 0 
شرك المشركين به؛ فقال: تمل عَمَّا 

مترؤك (4)7 انهه 01 

2ه هه 

ثافة عا جاء د هدهالشورة 
تعداد العم والآمتنان بها على الخلق؛ 
ولذلك 0 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (65/10) 
(2) «تيسير الكريم الرّحمنء السُعدي (436). 


1 0 4 


وقوله -عرٌ وجل 0 
تماد الس صر ا 
ونا مسرت يأمرء» 12 2 ًُ 
1 + 9 وصا در ا حم ف الا 
يا الوك كت في ذَلِلك لَآَيَهٌ لِمَوْرٍ 
باحكزررت (4)2 ااه ا. 

وهذه الثمم المذكورة ‏ هذه 
السّورة العظيمة متمدّدة المجالات, 
وبداً رب العزّة بأشرف المخلوقات وهو 
الانسان: فقال حرييل: :لحك 
الإِننَ ين تُلْفَةَ وَِدَاهْوَ حصي تبن 
4 انتذاقة ]. ومنها الانعام. قال 
تعالى: اله َيه تح ذِهها 
دف وَمَتْفْعٌ ها تَأكُنودَ (412 
[8!18]. ففيها الدّفء بالأصواف 


والاوبار والاشعار والجلود وا 


والفرش والبيوت, والأكل منهاء والجّمال 
.ب حركتها وسكونهاء وحمل الاثقال: 
والرُكوب عليها ٠‏ ومن النّسم الخييل 
والغال والحعين ٠‏ ومن النّعم أيضًا ما 


2 لكي 4ه لكر ينه قرا ريه 


م امخض عع ب 


فيد يرت 29 بييث اكز 
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ومن كل مرت إن في لَك ليه لْعَوَرٍ 
يمَتَحكَررت (4)5 التالفقة]: ومن 
النّمم تسخير اللَّيِل والثّهار: وَسَخَرَ 
تسم َيل وَلتمَادَ وَالقّمس والقيرٌ 
ب ل ب 
ايت عر 0 
سو اناس مانا الله ونشر للعباد 
من كل ما على وجه الارضص من حيوان 
وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف 
ل ل ان 

قدرة الله وعميم 
أنه الذي لا تنيفي العيسادة إلأنه وحده 
لاشريك له(6. 

ومن النعم تسخير البحرء وما 
فيه من لحم طري. وحلية تلبس. 
وتسشيرالتلكف. 

ومن العم أيضًا تسخير الجبال 
العظام لتلا تميد الأرض وتضطرب 
بالخلق؛ فيسهل عليهم الحرث والبثاء 
والسَّير عليها. 


إحساته. وسعة بره 


(3) المصدر تفسه (437) 


فَإِنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد 
بعدد الانقاس مما يسرف العياد وميا 
لا يعرفون. ٠فهي‏ أكثر من أن تحصى: 
0 موا يك أل لاخسرم ات 

ت لاحن تكد( 46 ةنا 
0 كن يْعْمَهَ سه لا م إك 
لمَفُورُ تحر (4)5 انالقة ]. وعن 
عائشة .رضي الله عنها وعن أبيها ‏ 
قالت: «فقدثٌ رسول الله بإك 
الفراشر؛ فالتمسته؛ فوقمت يدي على 
بطن قدميه وهو المسجد. وهما 


إنَّ هذه التُعم المذكورة 2 سورة 
النُعم هي للمخلصين 4 الدّنياء خالصة 
لهم يوم القيامة. ؛ كما قال تعالى: ؤي 


مد وهم 


نَتَصِلُ الآيتِ 
2 لالت 1 

ومن الكلمات المضيئة ‏ هذا 
الاين مار ربو تاي 
وله قاضيه أبا اموسى «ولئته قائلاً: 


«قْمَنْ خَنَصَت بخ الحَقَ وَلوكَانَ 


وَتَمَانَلأَيقبَلُ من العبّاد إِلأّما كَانَ 
نَهُخَانضًا ا كم 
ن تتمنهب3. 


مم رو 


قال اب 


(4) «صحيح مسلم» (486) 
(5) أخرجه البيهقي يذ ٠السّتن‏ الكبرىء (150/10). 


تعظيم جزاء المخلص وأَنَّهِ رزق عاجل؛ 
إِمّا للقلب أوللبدن أولهما » ورحمته 
مدّخرةخ خزائنه. فَإِنَّ الله سبحانه 
يجزي العبد على ما عمل من خير 
الدّنيا ولابدٌ؛ كم الآخرة يوقيه 
أجره. كما قال تعالى: وَإتَمَا ردت 
بوركم ب ليسمة 4 11 185 
فما يحصل ف الدّنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء ت 


0 9 
وقد دل القران# غير موضع على انَّ 
لكل من عمل خيرًا أجرين»». 

هه 


وقد 1 القران موضع 
على أنَّ لكل من عمل خيرًا أجرين 


وهوموضوعنا من هذه السّورة 
النظيمة: فقد جاءت الع لاإلمصصيه 
هذه السُورة. كل منها يقرْر أن 
للمخلصين جزاءين. الأول الدنيا 
00 


سس مه لع ل 


د اللغرز 


20 


ل 


(6) «إعلام الموة 


لها لها لس 


فقد تكرّر هذا المعنى بذ هذه السّورة 
دون غيرها '# أربعة مواضع لسر بديع؛ 
فانها سورة التّعم التي عدّد الله سبحائه 
نييما أصول العم وفروعها. فمرّف 
عباده أَنَّ لهم عنده ‏ الآخرة من التّعم 
أضعاف هذه يما لآ تدرك كثرته؛ ون 
هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم. 

وقد «إتى خليله أجره. 4 الدنيا من 
اشح الى انف با عليه د شه رفي 
وولده وماله وحياته الطيّبة»7. 

فأما النّعمة التي أنعم الله بها عليه بذ 
نفسه. هي التي قول الله تعالى: لقال 
إن جَاعِلْكَ تاس ِمَامًا 4 للتهق: 124]. وأما 
الّتي على قلبه. فقد قال تعالى: 8 إِدْ جَآ 
َه يقن سَيِمٍ (8م) [يذاقاقق ]. وأمَا 
التي على ولده. فقال تعالى: وَجَمَنًا 


أي كنب 4 [27 :الشكنت ]. 


ل هْدًا أ 2 
أن تحبذ الأسكام 42 
اغتةاتقيعة ].وقال -عزَ وجل « وَتَيكَهُ 
سارل أل الى بيكافيا ينتكيت 
)4 امفلحضة 1. 

وقال تعالى بذ بيان حسنات الدّنيا 
انّني أوتيها إبراهيم غكل: 
0 يحْسَدُونَ اناس عَلَ مَآءَاتْهُمْ أله 
3 تين َال انهم الْكِنَبٌ 2 
وات ملكا عَظِيمًا :42 (تذالققة ]. 
وقال سبحانه: لوََيْكَ حب 
(7) «إعلام الموقمينء (164.163/2). 


ا 


حاب الة 


ان 
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ا 


حاب الة 


آن 


اتاهسم عَلَ قوم تفع مدت من شمن 
يك عكوطلية 127 3 
يدوب كُلَا متا 0 


اود وَسُلْيْمنَ د 
مك م كر 000 جر 


ولعلّ تكرار هذا المعنى ئ المواضع 
الاربعة من سور: لنّحل لتأكيد أَنَّ جميع 
أصناف أهل الجنّة قد ضمن الله لهم 

الحياتين معًا. 
-فالاية الاولى وصفتهم بالمتّقينء 
وف الذي مقي «الفزرسة وطاق 
الله تعالى: #وسَايغرا إل 
8 0 
ًّ 8 القط ضيه . وذ 


وَرَسْلِهِ 0 507 الصَدّيقون؛ 


-والاية الثانية وصفتهم بالمهاجرين 
بعد الاعتداء عليهم؛ وهم الشهداء. 

والفّاثة وصفت المؤمنين بالصّلاح. 

ا وي 

هكذا جاء ترتيبهم آي سورة التّعم, 
ولهذا جاؤوا بي سورة النّساء موصوفين 


ًا (4)5 التذالكنة]. 5 
جاءت القسمة رباعيّة؛ واللّه أعلم. 
هه 
ونم المخلصين وحسناتهم آي هذه 
الاك د ل در ار 
(النّهم) جاء تفصيلها 2 مواطن أخرى 
من القرآن الكريم. من ذلك: 


شبطاد وواند 


ها الوقاية 
ولم يشهد على نفسه بالعجز 0 
خصلة قط إل خصلة الإخلاص؛ كما 


ريسن لهم فى الس اريت أ 
ّ ادك متهم الشخليت 
2 ادي . 

اكااصرف السَُّوءِ والفحشاء عنهم. 
قال الله تعالى: «ِحَدَِكَ ضرت 
عَنْهُ ألشوه وَالتَكك إنّهُ من عبايكا 
المُخلصِيت 4087 [نافنت ] قال ابن 
القيم: «فالسوء: العشقء والفحشاء: 
الزنا مك 4 
فخلصه الله من فتنة عشق الصور, 


والمشرك قلبّه متعلق بغير اللّه. لم يخلص 
توحيدّه وحبّه لله عز وجل»: فالمخلص 
يقيه يه الله الزنا وشرك العشق» ٠‏ وسببه هو 


46 [ختذاتمة]. وما عن المرء إلى 
الحوة منفان الدّنيا التي قال 


(8) ٠إغاثة‏ اللهفان» (141/2) 
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هِب أَضَرٌ عَلَى الرّجَال من النْسَاءء!8. 
0 
9 وإذا اخدّ منّ العبد شيءٌ فالله 


يُْتيه. بسبب إخلاصه- خيرًا منه؛ قال 


الله تعالى: #لإن يلم مف مويك حَيرا 
يتيك حرا نمَآ دمح وَبَندز لك »* 


1 «الاتتاك ]. 
ها الإاخلاص سبب للنجاة من الغرق 
وساكرالمهن؛ قال الله تقالو ا« مَِنا 


شك اجكتك ]. لا كن مرة؛ 
فاستجاب اللّه لهم: فكي 
كلها إخلاص! 


ف بمّن حياثه 


يه الله عن ولو التي 
وهذا ما ختمت به سورة التعم ؛ قال الله 
تمالى: لط 
هم تقثو 


نَقَوأْ وَلَذِينَ 
5 [يتذايفلة ]. 
8 كه 
هذه بعضن بركات الإخلاصن 4 
الدّنياء ونا جزاء التُوفية يكون يوم 
القيامة. والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء؛ والله واسع عليم؛ يختصٌ برحمته 
من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 
اللّهمٌ نا نعوذ بك من أن نشرك 
بك شيفًا ونحن نعلم. ونستففرك ما لا 
تعلم بروستت لاوط وال ا تا 


واله وصحبه. 


2ه ها لكا 


(9) «صحيح مسلمء (2740). 


اها زوى هذا الحديث عن عائشة جمع من الرُواة: 

لاغروةين أخرجهمالك ذ«الموطاً 0607) 
عن الزّهَري عنه؛ ومن طريقه زواه البخاري (3560. 
6)» ومسلم (2327): وأبوداود (4785): وأحمد 
(24846. 25485, 25557, 26262): وأبو يعلى 
(4382). 

وقد رواه شام و - 
تابع مالكًا جماعة: وهّم: منصور بن المعتمر : والاوذاعي. 
وأبواويس عبد الله بن عبد الله. وحُقيل بن خالد: ويونسن 


أن ايناعروة عنّه أيضاء كنا 


أبن يزيد. ومعمر. وغيرهم. 

وهذه الرُوايات تجدها عند البخاري بذ «صحيحه» 
(6786): وإسحاق بن راهويه ب «مسنده» (811 
13). وعبد الرَّزَاقَ «مصنّفه (17942). وأحمد 
(24034. 24549. 24830. 24985 25288. 
6 25871: 25923: 25956): وابن أبي 
شيبة ‏ «مصّنفه. (26888): والحميدي # «مسئده» 


(260). وعبدابن حميد«مستكه. المتتحب (61479 
وأبويعلى # «مسندهء (4452). وابن الجازود بذ 


«المنتقى» (807):وابن حبّان خ «صحيحه» (488).: والحاكم 

«المستدرك» (670/2): والخرائطي ف تمكارم الاخلاق» 
َ : 

(78): والطبراني © «الاوسط» (4266: 7651). وك «مكازة 

الاخلاق» (59):وابن الأعرابي ب «معجمه, (1184.160): 

وابتن بتشران «أماليه, (1461915:299), وابونعيم آذ 


«الحلية» (126/8:366/7): 


ا غ3 بالذي هو 2-6 
لاعطاء: ع نْعَائفَة قالت: ما حَيرَرَسُولٌ الله له بَيْنْ 


مُعَصيَة هبد الس منةه. 


أخوجنه الطبراني بخ 1 2431 من طريق يحيى 


هما ا دي؛ ورواهما 


ري م 111 
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صن مصتركاة ١‏ 


وهذا إسناد ضعيف؛ لْأنَّ عبد الله بن بُديل: وإن كان استشهد 
به البخاري. وقال عنه يحيى بن معين: «صالح»: فهولا يتحمّل 
مخالفة أصحاب الزُهري لذن رووه على الجادّة: لذا قال 
عنه ابنٌّعدي: هله أحاذيت: مما ُتكرعليه الزيادة 4 متنه أو 
إسقادف: 5 


ل الله له بينَ 


10111000 


غيل الله بان صتائع. عدتتن بعاوية بن صاتجح 1 
حدّثه به؛ وفيه زيادة: 

وهذا إسناد منقطع: فإنَ أبا حمزة وهوعيسى بن سُلَيم 
العَنّسي الحمصي لم يُدرك عائشة ولم يسمّع منهاء 

لكا وورد الحديث من طرق أخرى عن بعض الصّحابة «وفته: 
هريرة عله قال: هما خَيْر رَسُولٌ الله له بِينَ 
"رهما 

أخرجه: البِرَّار ب «مسندم, (9880): والطتبرائي يخ 
«الأوسطه (4187)» وأبو نيم يذ «الحلية؛ (13/3) وأو أحمد 
الحاكم بذ ,فوائدةه (65) ان طريق مهل يراد الطلحالن من 
أيُوب السَّحْتيَاني :عن محمد بن سيرين عنهٍ 
«وهذا الحديث لا أعلم روا إلأّسَهل بن زياد وهو 
رجِلٌّ بصريٌ حدَّث عنه غيرٌ واحد من أهل البّصرة 5 ليتس لباق 
ولم يُتَابّ على هذا الحديث». 0 

قال الهيثمي 2 «المجمع» (16/9): «رواه البزار والظبراني 
«الاوسطه. وفية مَن لم أعرفه». 

© عن أَنّس «ولئئه قال: قال رسول الله نل 
أَمْرَانِ قط لان أحَبّمُمَا إلى الله عر 7 

رواه عنه أَبَانَ؛ أخرجه الحارث بن ابي أسامة # «مسنده. 


دَمَااجْتَمَعَ 


بغيّة البتارث» (488) عنداودابن المحبّردثنا محمد بن سعيد. 
عنه: ؛ قال البوصيري ‏ :إتحاف المهرة, (461/4) :«هذا أستادٌ 


ا 


فيه ذاوة بن الست راوهؤمتروف عتتة اتمهة 


الشّأن. 

إززوام عتحة يديد الطويل) اخْرَجَه الطيراني ب والاوسف» 
(9152): «الْصّفَيْنَ (1100) من طريّق عبيد الله بن محمد 
الجحن ي عمّي عَمَر بن محمّد: مد بن عجلان: 
عنه؛ وفيه: «وما مُرضٌ عليه أمرّان قط إلا اختَارَايسَرَهُماء مآ 


0 
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لم يكن فيه لله سَخَطُء فإن كانَ لله فيه سَحَطٌ كان بَعَدَ اناس 


5 قال الطبراني 
الأ رامين د 


ي: «لم يروهدًا الحديتٌ عن محمّد بن عجلان 
الج 3 :مويه عريد اللشجل مح 
الجحشي من ولد عيد الله بن جَحْش بن ركاب الأسديء تسيب 


وَعُمَر بن محمّد الججشي واب 
ترجمة: 

نداقال الهيق لمجم (16/9): «رواه الطبراني ل 
«الاوسطه» وهالصّغيره: وفيه من لم أعرفهم 


بن أحيه عُبَيدَ الله لم الجَدَ لهما 


7م ها 


نمه ١‏ الح بن ١‏ اسك 


. قولها: إلا أحَدَ أُيسَرَهْمَاء أي أسهلهما. 


:قولها : «ما َم يكُنْ شماه أي ما لم يكن الاسهّل مقتضيًا 
حَينكد يقار إل 


ذلك بِأنَ الله لا يخيّر رسوله ل بين أمرين عليه أحدهما إثمٌّ 


أو معصية. 


ا بين أن يختَار لهم ١‏ 


من اله تعالن ميُخيّره 


1 َارمنَ لقتو 


(1) مشرح ابن بطال على البخازي» (405/8). 


للعبادّة مشلا : وبين أنْلا يُؤتيه من الدنيا إلا الكماف فَيَختَار 
الكقاف, وإن كانت السّعة أسهّل منه, والاثمٌ على هدًا أمرّ نسبيٌ 
ايراد عقة وليل الكملرئة كشوي التصموة لها 


خيئره الكمّار والمنافمُون: فأمّا إن كان التّخيير من الله تعالى أو 
من امُسَلمين فيكونٌ الاستَاءٌ منقظمًااة. 

. وذهب بعضّهم إلى أنَّ التّخيير ب أمر الدّنيا :وأمًا أمرٌ الآخرة 
فكلّما صعب كان أعظمّ ثوابًا كما قال ابن ن الين41. 

والصوابٌ مع من ذهب إلى أنَّ أنَّ الحديث يحتملٌ الامرين: 
فلفظ حير جاء بصيغة المبني لما لم يسم اعله: ليكونَ أعمّ من 
قبل الله أو من قبل المخلوقين 1 

قال الباجي ب المنتقى» (209/7): يُحتمل أن يُريد بذلك 
ماخيّره اله عر وجل بين أمريْنِ منّ الاعمال مما يكلفه مَنه إلا 
أخْتَار أيسيرهما وأرفقهما بافتة : 

ويُحتمل أن يريد ما خيره الله تعالى بِينَ عقو 
بِمَّنَ عصّاة وخالقه إلا احَتَانَأيسَرّهَما: 


ينما 


ويحتمل ان يريد بذلك ما خَيّره احدٌ من أمّته مَمّن لم يدخُل 
طاعته ولا امن به بِيْنَ أمرين كان أحدهما موادعة ومسالمة: 


و الآخر محاربة أو مَشَافة إل اخثّارما فيه الموادّعة©. وذلكٌ 


قبل ان يُوْمّر بالمجاهدة ومنع الموادعة. 

ويُحتَمل أن يريد به جميعٌ أوقاته. وذلك بآن يخيّره بِينَ الحرب 
وأداء الجزية؛ فنّه كان يأحُد بالايسّر فقبل منهّم الجزية”. 
ويُحتّمل أن يريد به أنَّ من المؤمنين لم يخيّروه بين التزام 
الشْرَّة العبادة. وبِينَ الآخن بما يجب عليهم من ذلك إلا اختّار 
لهم أيسّرهما رذًا بهم. ونظرًا لهم. وخومًا أن يكتّبَ عليهم 
أشَتهم] فيسجزوا عنق 9 


(2) «فتع البارية (575/6). 

(3) «إكمال المعلم» (291/7): وانظر: «شرح الثووي على مسلمء (83/15): 

(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر «الفتح» [86/12). 

(5) انظر: «شرح القسطلاني على البخاريء ([31/6). 

(6) كما حصل مع مشركي قريش إذ صلح الحديبية. 

(7) أخذ الجزية أيسر من القتال؛ لان فيه مصاحة بقائهم تحت حكم الإسلام: 
ويشاهدون تطبيق أحكامه يينهم. قيكون هذا الاحتعاك وهذه المشاهد: 
الإسلامهم. بخلاف ما لوقاتلهم واستأصلهم, إن ذلك فيه مَضِرّة قد تفوت عليهم 
أهده المطلعَة النظيمة) 

(8) قالإكثار من العبادة ال اي يحصّل معه الملل ثم الاتقطاع ليس بمحمُود. ٠‏ بخلاف 
القليل ألذي يدوم علية صاحيه ضهو مَد وأحَبُ إلى اللّه. قال 4#: إن أحبٌ القهل 
إلى الله ما داوم عليه صاحبّه: وإن قَلُّه. وكذلك إجهاد النّمْس ‏ العبادة المفضي 
إلى إهلاكها ممنوع ب الشرع. 


قال اين عبد الب يذ التمهيدء (146/8): هذا الحديث 
دل ل على أنَّ المزء ينبغي له ترك ما عَسّر عليه من أمور الدّنيا 
رك الإلحاح فيه إِذّا لم يضطرٌ إليه: والميل إلى اليْسَر 
ذ الأمُور كلها 2 إلى الله وإلى رسوله: قال 
الْمْسْرَوَلَا. ا لد 4185 
0 ربد بِكُمالسترَ » 90 / 


ف والعبادات 
فء» قالله 


المشمَّة والاعنّات: وإِنّمَا 3 / 
تعالى يقول: «برِيِدُ أنَمبِحَكُمُ ادر وَلارْبِدُ بكُملمُئْرَ 4 ايف : 


نداب[ 


5 طوَبَاجَمَلَ عََك ف أن مِنْحَرَج 4 [78 :800 ]. ويقول 
0 مل الام سيق 405 
د أن ييَعِصَلَ عكِحكُم من حَرَج 
وي البخاري (6128) 


والذي يؤٌكد هذه الحقيقّة ماعُلم بالاضطرار من دين 
الإسلام من مشروعيّة الرّخَصء كرّخصة الفطر والقّ 
والجمع بِينَ الصّلاتَين: وتناول المحرّمِات عند الضرورة وخشية 


يكْره أن تُوتى مَعَصَنيئه 40 


(9) البخاري (69: 6125): ومسلم (1734). 
(10) أخرجه أحمد (5866) من حديث ابن عمر عفش 
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هصن متتكاة ١‏ 


صن مصتركاة ١‏ 


وقال ابن عبد البرك «الاستذكار» (275/8) عند شرحة 
الذي نحن بصدده: «و هذا الحديث أيضًا دليل على 
برخم سَة الله أوتَى 1 ذَوي العلسم والح 


اللحديث 


جام نَالاحد 


00 
الصّحيحة والصّريحة ذ لعن التّممّق والتكلف والّيُب بذ 


الإنقطط ع كن دوام الأعمال!!0. كقوله بلك 
0 بلقل 


وقد جم الثاساء ل لله تسالي لم يكلف عباده بما لا 
طاقة لهم به ؛فضلاً منه ورحمة ؛ فهذًا مُوَالاْصل العام بي جميع 
شكلم «وإذا عرض لكلف عند العمل يعض ما كلف به خوج 


بإسقاط بعضة. أو بالتّخيير بين ضله وتركة ؛ أوبإبداله بشي 


حتف متف وكدو انك من انؤاء التحقيف لدافع ا 
1 


من الكتات 
ا الآصل العَظيم, بل إِنَّ من قوا عد الفقه 


ب العلماء قواعد اممف من 


الإسلامي ال برى. قاعدة والمشِقّة نجلب الميسير؛ ولحَمُوفا 
بأخرى تحدّد معام رقع الحرج والتسير ون الأمر ليس موكلا 
إلى الأهواء والاذواق كقاعدة «الضّرورا تبيحٌ المحظورات». ودأنّ 
الضرورة تَقَدَربقَ بعد رهاء ونحوم ا قالكرخُص ذ ال ع استثناء 
فلا ينوع فيه ٠‏ حت يحل محل الاضل. كما لا يمكنٌُ الإخلالٌ به 
وإمماله ةما أن يرج فيه إلى العسالم لاقل الورع, 


وعلى هذا المعتى تحمل كلماتٌ الضّلف رحمه م اللّه ال 
فيها الإرشاد إلى الاخذ بالايسّر ؛ كقول عطاء بن 
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(11) انظر: «الموافقات» (204/2. وما بعدها): وبقواعد الاحكام» (1/ 2925): 
ودرفع الحرج يذ الشريعة الإسلاميّة» (ص173. وما بعدها) ليعقوب ! 

(12) اخرجه البخاري (39). 

(13) ,الاستذكاز (275/8) 

(14) أخرجه ابن أبي شيبة ب +المصنّفء (26478) بإسناد صحيع: 

(15) أخرجه أبويوسف 2 «الآثاره (888)- 


البالحسين 


)م السئة السادسة, العدد الثاني والثلاكون؛ رجب : شعبان 1433ه الموافق ل جؤيلية/أوت 2012م 


لل إن القمية كن لبه هو تداك ايسا ينه ب 

: 00 
الخير والشّرٌ. قال الشَّاضمي يتل «ليس العاقل الّذي يدهم 
الخيز وَالشَّرٌ حار الخيز ولكنٌ العاقل الذي يدم بِينَ الشَرينَ 


هماب6) 


رأ 
كا فَهُمْ سقيم: 
كل بهدة! العدي ث بعض من يت در للاقتاء ويظنٌ نة 
أنه يسلكُ منهج النّيسير وضع الحرج على النَّاس. ويفهم من مثل 
هذا الحديت أنه بحو للمرء أن يتخي الايسرمن أقوال أمن 
العلم وأسهلهاء : ولولم يُسعفها نض ولادليل؛ بل وإن صادمت 
كطتاشتو يوديلا معنيكة : وهذا مسلكٌ غير سَديد وهم عن 
الجنادة بعيد. وَِنَّالسل ققد دمو هذا الطريق وسالكة وحدرواً 


منه وتمّروا؛ ما فيه من الشُرٌ والفساد 0 0 
يل بن إسحاق القاضي . ُ 
ا 
يكل توم لعف كفيك لدديا امينالؤْمتين1 مَصِيف هلدا 


الكتاب ز: 


ءًَ 
: «دخلث علا 


عمال لم ع هذ الاحاديتة 


قلتٌ: الاحاديتٌ على ما رُويت ولكن من أباح الُسكر تيح 
الت ومَن أباح متمة لم يبع الغناء واحُسكرً وما من عالم إلأولّه 
دل وَمَنَبجَمَع وَل العُلمًا ثم حَدَ بها ذهب دينُه؛ هامر المعتضن 
فاخرق ذلك الكتاب,1177. ٍ 


وقال اين عبد البرك شرحه لحديث الباب : «وك معتى هدًا 
الاخدٌ برُخَص الله تقالى ٠‏ ورْخص وَسُوله 2 الاك ركه 
العُلماء ما لم يكن القّولٌ خظاً 
إنّ أهل العلم قد شنددوا على مَن لا يستّفتي إلا من مرف 
بالُساملء أو إذا تعدّدت عليه الاقوال عَمّد إلى ما يُوافق هَواه 
ذَونَ نظر إلى علم المفتي أو ورعه أو دليله :قال الشاطبي؛ «وقتى: 
خيّرنَا المقلدين # مذاهب الائمّة ثم لّوا منها أطببّها عندَهُم 
ِ 4 
تَباعَ الشهوات يذ الا< ع 


قار وش 


واللد هلم وملص ألله وصلكم عل نبييه والته وضبحيكة 


اجمعين. 


ها ها لكا 


(16) أخرجه أبوتميم © «الحلية, [139/9) 
(17) «تاريخ دمشق» (203/71). و«سيز النبلاء» ([465/13). 
(18)«الموافاتء (78/5) 


© كان يتبل سن كل من جاءه يي 
التُخول يذ الإسلام كلمةٌ النُوحيد فقط. 
ويعصم بذلك دمّه. ويحفظ ماله له ما 
للمسلمين. وعليه ما عليهم. ٠‏ فمن أبي 


الله .وقند 0 
زيد حيلئنه قتلّه لمن قال: (لاإلهاً 
الله) نا رضم عليه اليف بدعوى أنه 
قالها تموٌداء واشتدّ نكيره عليه © لأنٌّ 
أحكام الإسلام إِنّما تار على الظواهر 


(1) البخاري (2946): ومسلم (21). 
(2) البخاري (4269): ومسلم (96) 


الجليّة ٠لا‏ الاسرار الخفيّة امل 
4 صبغة الإسلام بالشهادتين: ملولب 
بعد بحقوقهماء ولوازمهما؛ وهو الإتيانٌ 
ببقيّة مباني الإسلام©, 

قال الحافظ ابن ححجر: «وفيه 
منعٌ قتل من قال: لا إله إلا الله ولولم 
يزد عليها. وه وكذلك. لكن هل يصير 
بمجرّد ذلك مسلمّا؟ الرّاجح: لا: بل 
يجب الك عن قله نّ 
شهد بالرّسالة ٠‏ والتزم أحكام الإسلام 
حُكمَ بإسلامه؛ وإلى ذلك الإشارة 


(3) وعليه يحمل باقي الرُوايات 


الإسْلاْم: وَسَابهُمَ عَلَى الله البخاري ‏ (25). 
وسلم (22): ولنظر كلام أبن ديسب 2 جام 
العلوم والحكم: (ص 110) وما يندها 
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عه 


وقال البغوي. ا َحِسَابهُم عَلَى 
الله معناه فيما يستسرُون به دون ها 
ل 


فَإنَ التو أسامن قَبول الأعمال؛ 
فلا تصحٌ إلا إذا قامت على ساقه. 
ولا تقبل مهن له يات باصله: أوآخل 
بشرطه؛ ٠‏ لقوله شيك لمعاذ جواناعنه 
حين أرسله إلى اليمن: يكن وما 


تَدَعُوهُم إلى ١‏ يُوحُدُوا الله تَعَالَى' 


عَيْهِمَ حَتَس صَلّوَاته19؛ حيت ربب 
#الله مخاطبتهم بالفرائضص على قبول 
التّوحيد. ومثله قوله بإ لعل #وثئعنه 


(4) «فتح الباريء (349/12). 

(5) شرج التق (67/1): و«شرح مسلم» للثُووي 
(156/1). 

(6) البخاري (7372) . واللفظ له.. ومسلم (19) من 
حديث عبد الله بن عبّاس عتنطيد 


حبدالخالحصر 


من حَقْ الله فيه,7. 
قال سليمان بن عبد الله قوله: 


فيه»: «وحاصله أَنّهم ! ]ذا أجابوا ان 
الإسلام اندي هوالتُوحيد 
بما يجب عليهم بعد ذلك من حقٌ 
الله تعالى # الإسلام؛ من الصّلاة: 
والزّكاة. والصّيام. والحجٌ؛ وغير ذلك 
من شرائع الاسلام الظاهرة. وحقوقه؛ 
فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى 
السلا 5 ا. وإن امتنعوا عن شيءٍ 
من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعًا 
عَدَل على أن التُطق بكلمتّي الشّهادة 
دلبل العكنة: لأانه عضمة يقال 
هوالعصم لك نيش رطالعمل:8. 
فعملٌ الموحٌد مقبول, يُضاعفّه الله 
نه أضعافًا كثيرةً. وإن كان قليلاً: أمّا 
المشركء والكافر فعمله حابط مردودٌ 
قبول: وإن كان عظيمًا جليلا : 
قال تعالى: « وََرمَْآِل مَاعَيِلوْمِنْ عَمَلٍ 
هَجَمَلََهُ كب م ل 23 
ا 


لق أ 


عله رْكَرْمَادٍ 
يرْرِ عَاصِفِ 4 [18 


سببٌ للاهتداء وعصمة من الضّلال 


قال الله تعالى: ظَالَدِينَ امنا كر 
يسا إيتهر بطر أوتيك 4غ لمن 


وَهُم مُهَمَدُونَ 4 [82 :لاثتقة ]. والمقصود 
بالايمان خ الاية: التّوحِيد 


ساق ابن جرير بستده إلى محمّد 
(7) البخاري (3701). ومسلم (2406) من حديث 
سهل بن سعد السّاعدي «#تضد. 
(5) متيسيرالعزيز الحميد (صن 1138137 


ابن إسحاق قال: «أي؛ الدذين أخلصوا 
كإخلاصص إبراهيم فلك لعبادة اللّه. 


وتوحيده©. 


, وقد صخ عن رسول الله 4 تفسير 
الما م فيها بالشّرك: لاسائر الوب 
فعن عبد الله بن مسعود «فلتغه قال: نا 


نزلت هذه الاية: مدن اموأ وَل ينِسوًأ 
ينهم يِظّرِ 4 شق ذلك على أصحاب 


اللي قله اوقانوا: ينا لم يظلع نفسّه؟1 
كال رسولٌ الله #: ملَيسى كَمَا 


تفسير الآية ما قاله الحافظ ابن كثير: 
«أي مؤلاء انُدين أخلصوا العبادة لله 
وحده لا شريك له؛ ولم يشركوا به شيقًاء 
هم الامنون يوم القيامة, المهتدون ذخ 
الدّنيا والآخرة» اهل:). 

فحظ التّاس من الأمن. والاهتداء 
2 دنا والأهرة. كرن علس كدر 
توحيدهم ٠‏ فمن جاء بالايمان الطلو 
فله الأمنٌّ التادٌ والاهتداءٌ الكامل؛ ومن 
جاء بمطلق الإيعان: فله أمنٌ واهتداءٌ 
ناقصان بحسب إيمانه. ومن لا إيمان 
له فلا أمّنَّ له ولا اهتداء!012. 


فَإنّه ما انكشفت عن العبد شدّةٌ ولا 
ارتفعَ عنه همُ. ولا كربٌ. ولا محنة بمثل 
ترديد كلمة التّوحيد وإخلاص الدَّين لله 
العزيز الحميد؛ فعن ابن عباس حيتعطد 


(9) «تفسير الطبريء (368/9). 

(10) البخاري (6937), ومسلم (124). 

(11) متقسير ابن كثيرء (294/3). 

(12) انظر: «مجموع الفتاوى (81/7. 82). 
و«الصّواعق المرسلةء (1057/3. 1058). 
ودفتح المجيدء (ص 50.48) 


يقول: :ملا إن إلا الله الظ 0 


اماد اله رب | العَظيم. لا إَدَ 
0 الله رَبُ السّمَوَات وَرَكُ لض و وَرَبَ 
العَرْضٍ الكريم!3. 


قال ابن القيّم يغلت تحت فصل 
التُوحِيدٌ مفزع أعدائه وأوليائه: :اما 
داف سبي كن كر لديا 
وشدائدها: « يدا مكبو في ذلك دعَوأ 
ًَّ دَلهُ يهم ل لبر يآ 
«التتكنك ]. وأمّا أولياؤه 


فيُنجّيهم به من كربات الدّنيا والآخرة, 
وشدائدهما . إلى أن قال ما دُفعت 
شدائدٌ الدّيا بمثل التَوحِيدء ولذلك 
كان دعاء الكرب بِالتّوحيد؛ ودعوةٌ ذي 
الثُون*" التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج 
الله كربه يالتّوحيد. فلا يُلقي ب الكرب 
المظام ! 3 الشرك. ولايُنَجي منها إلا 
التَّوحيد. فهو مفزع الخليقة: وملجؤهاء 
وحصثها؛ وغياثها؛ وبالله التُوضيق»09. 


(13) البخاري (6346). ومسلم (2730). 
(14) رواه أحمد مطوّلاً رعم0 
(3505) عن سعد 


والثّرمدي 


للألباني (3383)- 
وعن هذه الدّعوة يقول ابن 


العبد بظلمه وذثيه. ما هو 
والهَمٌ وام وأبلغ الوسائل إلى الله سبحاته بذ 
قضاء الحوائج» «زآد المعادء (190/4) 

(15) «الفوائد» (ص 53). 


كل مخلوق على الأرض. إلى تحصيلهما: 
الام والرّْقٌ؛ لأنْهما جما مصالحه 
ا 
معاشه: ذلك انه بالامن يحصل دفع 
الضّررء وبالرّزق يضمن حصول النفع. 
وي استمرار الشياة: وقد بين الله الى 


كتابه ١١‏ يم أنَّ من أنضع الا 0 
لتحصيل هاتين النعمتين. هو توحيد 
8 0 

الله وعبادته» وترك عبادة ما سواة: 


قال تعالى غن نعمة الأمن حكاية 


“مثا ود يوأ إينتكم بطر 
هك َم لان وَهْم مُفَمَدُن 4 [:اطتتد 
2 فَالتَّوحِيدٌ من أقوى أسباب الأمن 
من المخاوف. كما أنَّ الشّرك من أعظم 
اك حصول المخاوف. ولذلك من 
خاف شيثًا غير الله لط عليه. وكان 
خوفه منه وسيب تسسايطية علية: ولو 
خاف الله دونه. ولم يخفّه لكان عدم 
حوقه مند؛ وتوكه على الله من أعظة. 
أسباب تجاته منياقة. 

وقال تعالى عن نعمة الرّزق: 9وَلوْانّ 


َه الشركة كمسو أوأتهَوألمَتَحَاعليوم بَرَكتٍ 
مالسل والاتض 201 


حانخكِْبُونَ 4 [96 جلك ]. 
وكشيرًا ما يّقرن سبحانه بين 


النُعمتين كما يذ قوله: #وَإِدْ قَلَ َم 
0 


آفلهُ. ين 


(16) انظر: «مفتاح دار السّعادةلابن القيّم (387/3) 


رب ْمَل هذا بلدا اما وا 


لْمَتِينُ 4 [غكة لافقا ]. فهو 
جلّ وعصلا ‏ ررّاق يرزق عبادّه من فضله. 


وذوقوة متين ينصر عباده؛ ويدفع عنهم 


وتوحيده. كما ام لله على قريش 
وذكرهم بذ أكثر من آية بعظيم نعمة 
الأمن. ورغد العيش: وأنّهما مضمونان 


بعيادتة ري 0 ال 00 جاءهم 


حرا ا يجح َيه شمو 


070 


جوع ع وءَامتهم 


قال تعالى: «مِمَدَ أمَدُألَينَ مثا 
د وعييؤا شيعت تفز 


ف الْدرْضٍ كما استخلف الزرت من 


2 عور 


8 لهم لبس َم دم للف أريَصَئ 
لباقم 0 


بطرت في ميا ون كَثْرٌ يمد 
520000 نقد ]: 


فهذا وعد اللّه الصادقٌ الذي لا يلف 


إذا وُجد شرفلة ٠‏ وهو: #يَسْبدُونَنِ لا 
تروك طيكا4: وهذا هو التّوحيدء 
وعليه فلا يحصل النَّصرٌ ولا التُمكين. 
إلأكن حمّق الشّرطء وهوعيادةٌ الله رب 
العالمين: وانظر.رحمك الله 


الله تعالى لم يقل: #يَعَبْد 


ان 
1ك01ظ5ظ 


بل أعمَبٌ ذلك بقوله: «لا مركت 

ن العيادة لاضع مع وجود 
ما يُحبطهاء وه والشّرك ٠لا‏ بد من 
اجتنابه أيّا كان تومه » أو شكله؛ أو 
اسمّه؛ إذ كيف يُومّقٌ للنّصرء والتّمكين 


من يعلُقٌ قلبه بحجَّرة! أومّن يستغيثٌ 


بميّت من البشرة! أومّن يسجدٌ عند 
: 117 أو من اطوف ب شهّد رجل صالح» 
ويخافٌه خوفٌ سرٌة! أومّن يجعل سرّه. 
وعلانيته بيد ولي أويقّسم بجا نبيوا 
كل هؤلاء لا يُوفّقون للنّصرٍ ٠‏ وكل هؤلاء 
فينا منهم كشير, والله الستعان؛ وهو 

الولي التّصير. 


فمن العلامات البيّنات, والبشّراتٍ 
الي يُستدلٌ بها على حسن 


َامَُوأْ يلقل الات في ليوو لدي 
وَفِ الْآخِرَةَ 4 [27 :تق ]. وإنّما 
يُوفّقَ لذلك من قالها ‏ حياته عن علم: 


دين المشر كين 
امن قالها عاك ة: وتقليدًا للاولينء أو 
مستحسنًا دين الوثنيين والقبوريّين. أو 
مُصدقًا قول اكمّان واعرّاف. افين. 


وإخلاص. ويقين؛ مجا 


ابن عبد الله فته قال أتى اللي قله 
رجل فقال: يا رسول اللهاما الموجبتان8 


دَخُلَّ النَان08. 


(17) مسلم (26). 
(18) مسلم (93) 


حيدالخالحص 


)٠1( ١ 535335331777 


حبيدالخالحصر 


قال القرطبي: «وقوله: «مّنّ مات لا 
0 
يُشْرِك لله شَيَْاء دَخْلَ الجَنْةَه أي من 
مات لا يتّخد معه شريكًا لي الإلهيّة, ولا 


ل الخلق, ولا 4 العبادة,!29. 


قال الحافظ ابن حجر: «اقتصر 
على نفي الإشراك لأنه يستدعي التَوح 
بالإقتضاء. ويستدعي إثباتَ الرسالة 
بالتّزوم: ‏ إذ من كدب رسِولَ الله قد 
كدب الله ومن كندب الله فهو مشرك, 
أوهومثل قول القائل من توضّا صخت 
صلاثة, أي مع سائر الشّرائط فالمراد 


من مات حال كونه مؤْمنًا بجميع ما يجب 
الإيمان به.(0, 


وعلى هذا المعنى ينهم ما جاء عن 


كَانَ آخرٌكَلامهلآإِنَهَ إِلذّالله 
2 


الجنة210. 

قال ابن كثير 5 عند تفسير 
قوله تعالى: «ولا علوم ميو 4 
آلغنه : 102 .: «أي حافظوا على 


الإسلام ‏ حال صحّتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه؛ فَإِنَ الكريم قد اجرى 
عادته بكرمه أنه من عاش على شيء 
مات عليه. ومن مات على شيءٍ بع 
عليه فعيادًا بالله من خلاف ذلك,(2. 


ونساته» ؛ وجوارحه. وسلم من الشرك 
قليله وكثيره. صغيره وكبيره؛ فَإنّها 
به ومعاصيه؛ ولو كانت ملء 


(19) «القهم» (290/1). 

(20) «قتح الباريء (228/1)؛ وانظر: «فيض القدير» 
(294/6). 

(21) أحمد (22034): وأبوداود (3116): انظر: 
«صحيح الجامعء (6479) 

(22) «تفسير ابن كثيره (87/2). 


الأرضل كثرة أوما يقارب ملأهاء عنآ 
الحديث الالهي: «وَمَن 8 


قال ابن القيّم يتآثة ب معنى هذا 


الحديث: م«ويُعَفَى لاهل التوحيد الملحض» 
ل م 
لمن ليس كذلك. ظلولقيّ الموحَدٌ الذي 
لم يشرك بالله شيثًا | نه ربّه كراب 
الأرض خطاياء أخاه يقرابها منشرةٌ: ولا 
يحصل هذا لمن نقص توحيدٌه؛ وشابه 
بالشرك؛ إِنّ النّوحيد الخال الذ 


لايشوبه شرك لا يبقى معه ذنب: 


يتضمّن من محبّة الله تعالى: وإجلاله: 
وتعظيمه: وخوفه. ورجائه وحدّه ما 
يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب 
الارض؛ فالتُجاسة عارضة, والدَّافعٌ لها 


قوي. فلا تثبت معه!60. 

فشنة التوجيد 9 تعدلهسا عسنةه 
”ا 
المغفرة: كما أنّهُ من فقّدها هَقّدٌ المنفرة؛ 
لأنَّ سيك الشّرك لا تُمائلها سيّئة. ودونك 
هذا الحديث العجاب. لتعلمّ انه لا يّهلك 
على الله إلا هالكٌ مشركٌ مرتابٌ. ضمن 
أبي دز لقنم ليله قال 


سَرَقَ - ثلانًا. ثم قال الرّابعة: معَلَى 
يُهُم أثف بي َم قال :فخرج أبوذرٌ 


وهو يقول: وإن رغم أنفٌ أ ابي ذزاكت. 

(23) مسلم (2687) من حديث أبي در «طفظه . 
(24) «إغاثة اللّهفان» (132/1: 133): وانظر: «جامع 
العلوم والحكم: لابن رجب (ص 522, 525). 

(25) البخاري (5827). ومسلم (94). 
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للشفاعة. والمكرمون بها يوم القيامة؛ 
فعن ابي هريرة عولنه قال: يا رسول 
لكين سعد لسن بشفاعتك يوم 
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فالا ِل 3 الله خَاِضًا من 
نفسهء6. وعنه قال: قال وسولٌ اللّه 


يُشْرِكُ بالله شَينء7. 
قال ابن تيميّة تكلة: «هبينٌ لله 
أنّ أحقّ النَّامن بشفاعته يوم القيامة, 
من كان أعظم توحيدًا. وإخلاصًا؛ لانَّ 
التّوحيد جماع الدّين. إلى أن قال فهو 
سبحانه لا يشفع عنده أحدّ إلا بإذنه. 
ع الماع 0 
فإذا شفع محمّدًا يلك حدّ له ربّه حدّاء 
فيدخلهم الجنة: وذلك بحسب ما يقوم 
بقلوبهم من التَّوحيد والإيمان»29. 
(26) البخاري (6570). 


(27) البخاري (6304) .ومسلم (199): واللّفظ له . 
(28) «مجموع الفتاوى» (213.212/1) 


وعدم الخلود 


فالوحدٌ لايُلقَى ‏ الشّار كما يُلقى 
الكقار. ولا يَلقَى فيها ما يَلَقّون كما 
لا يبقى فيها ما يبقّون7. ودليل ذلك 
أحاديت الشنامةة أهل الكباكر من 


َأسَ هم وَعلُسمع وَسَلَ تنه «وَاشْفْعٌ 


قال لا إله إلا ه60 


قال ابن القيّم > 
ذنوبهم ذنوب موحد؛ إن قوي التوحيد 
على محوآثارها با 


من التوحيد يخرجهم من الثارإذا 


يغفرٌ لهم شيء من ذنوبهم: قال تعالى: 
© إن لَه لا يَمْفْرُ أن مرك بو ينما 
مَك لمن ه215 4 [لكنة : 48] .إلى أنقال 
فالدتوب تزول آثارها بالثوية النصن؛ 
والأوعيد الخالصء والحسنات الماحية؛ 
وامصائب_امكثّرة 'لهاء وشفاعة 
(29) وهذاهومذه ب أهل السُنّةوالجماعةوإجماعالسّلفٍ 

عنامي الكبيرة عن المسلمين: وهو ته 

عنه اسم الإيمان ولا يُمطاه على الإطلاق» بل يقال 


فيه مؤمن عاص أو مؤمن بإيماته فاسق يكبيرته. 
خلا يُمطى الإيمَانٍ المطلق, ولايُسلب مطلق الإيمان» 


بذ الشّا وخلاًا للمعتزا ائلين بالمنزلة بين 

المنزلتين, ويحكمون عليه بالفسق يذ الدّنيا.ويالثّار 

لآخرة, والمسألة مبسوطة.ذمظائها 
كتب المقائد. وشروح الحديث. 

(30) البخاري (7510)..واللفظ له..ومسلم (193). 


الشافمين 4 الموحٌدين.؛ وآخر ذلك إذا 
عُذْب بما يبقى عليه منها اخرجه توحيده 


من التكار. رامنا الشرلف الله والكفر 


نات 


قن اله تعالى أكمل لعباده الوشدين 
الشيكة: :وأجزل لهم امن . فجعل كلمة 
التوحيد غنواتا لدحول الجنة ومفتاحًا 
لهاء وقد تواردت الأحاديث لوي عل 


الجنة3©. وعنه 2 حديث طويلٍ نٌّ 
رسول الله قل قال له: : ديا أبَا هر 


والمراد من هذه الأحاديث أن كلمة 
التّوحيد سببٌ مقتض لدخول | 
والشهاة من الثان: ولكن المفتعى لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه؛ وهي 
الإتيان بالفراتضر. وانتفاء موائعه. 
وهي اجتناب لاوا الذكك فال 


دمن اعتقد أنه بعجوّد تلفّظ 
0 


ابن 
الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة 


(31) «هداية الحيارى 
(ص 302). 
(32) تقدّم تخريجه. 
(33) مسلم (27). 
(34) مسلم (31). 
(35) انظر: «جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص279) 
شرح مسلمء للتّووي (165/2): 


جوية اليود والتصارىة 


وما بعد, 
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يدخل التَّار بحال؛ فهو ضال, مخالف 
للكتاب وال مُنَّة وإجماع المؤمنين:64. 

ونختم ‏ هذا المقام بكلام جامع 
للإمام الهُمام محمّد بن عبد الومَّابٌ 
ثة؛ حيث قال: ؛(لا إله إلا الله) شجرة 
السّعادة؛ إن غرستها منبت التُصديق» 
وسقيتها من ماء الإخلامن: وزعيتا 
بالعمل الصّالحء :رسكت عروقهاء ٠‏ وثبت 
ساقهاء واخضرّت أوراقهاء وأينعت 
ثمارهاء وتضاعف أكنُها وق أَكُنَهًا 
لسن بإِذْنِ رَيَهَا4 [25 :تقيض ]: و! 
غرست هذه الشجرة ف مُنبت التُكذيب» 
والشكاتق: واسقيكيا بناء الزياي 
والتّفاق. وتعاهدتها بالاعمال السّيّئة 
والاقوال القبيحة, وطفح عليها غديرٌ 
المّذرء ولفحها هجيرر هجر, تناثرت 
ثمارها ؛ وتساقطت أوراقهاء ٠‏ وانتقتشع 
ساقّها ١‏ وتقطفت عروفهيكا ؛ وهيّت عليها 
عواصف القذر. ومزّقتها كلَّ ممرَّقٍ 
ا« وَقَرِمَا إِلّ ما عَيِنُوا 0 تعمد 
كك تَنتُورًا 4 231 
المسلم هذاء قلا 0 
أركان الإسلام,!7. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 
إله الاؤلين والاخرين: ان يجعلنا من 
عباده الموشدين وأن يتومانا مسلمين. 
وأن يحشّرنا مع التَّبيينء والصّديقين. 
والشهداء والخالكين: وصلى الله 
وسلم ؛ وبارك على نبيّنا محمِّد: وعلى 
اله. وصحبه؛ والتابعين. 


(36) «مجموع الفتاوى» (202/35). 

37 «الدّدر السّنيّةه (115/2): وانظر: «إعلام 
الموّمين» (139/1. 140): و«مجموع الفوائد 
واقتناص الأوابد» للسّمدي (ص 144). 
قال شيخ الإسلام: «وفضائل هذه الكلمة. 
وحقائقها. وموقعها من الذ: : 
الواصفون. ويعرفه العارفون؛ وهي حقيقة الآمر 
كله «مجموع الفتاوى. (256/2) 


ظوق ها يصقه 


حيدالخالحصر 


5006 الإعام مألك 0 
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بحوتة ودراسات 


د.رضا بوشامة 
ا استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


يعد الإمام مالك تتتلثه من أوسع النّاس حديثًا وروايةٌ, طقّد 
روي الألوف من الأحادية؛ وتلاميذه الأخدون عنه لا يُحصون 
كثرة: فهم أزيد من الآلذ . نقلوا عنه علمّه؛ ودود أحاديثه. 
فلم يُستن بحديث راوولا بكتاب فقه اعتنا لفاس بحديث 
مالك و«مومئه»؛ لكفرة رواياته وصحُتها؛ فإِنٌ كثيرًا من أحاديث 
الأحكام وأصحٌ الأشاتيد مدارها علية. 

«وسبب كشرة الرُواية عنه أنه انتصبٍّ للرُواية ونشر العلم 
قديمًاء وعمّر كثيرًاء وقصده النّاس من سائر الأمصار, وكان 
بالمدينة 0 المشرفة على ساكنها أ ل الكاذة والشلم: 


وغالب من يمر بها حاجًا يكتبعنه: فانتشرت الرواية عنه 9 
البلدان تنه .). وهذا مصداق ما حكاه عثمان بن سعيد 
الدّارمي قال: «يُقال: من لم يُجمع حديث هؤُلاء الخمسة فهو 


منامس بذ الصديث سفيان؛ رسي ومائك بن انس وسياه اين 
زيد وابن عيينة. وهم أصول الدّين +13 : 

كه ودر اعتدى انناس بحا دست موطف مكترك 
شروحه والكلام على رجاله وأسانيده. وغريبه. وغير ذلك من 
أن الصتقات الي ست علبه. 

شم نه لم تند تقتصرجهود المحدّئين على أحاديث هالموسأء 
فقطء بل تعدّى ذلك إلى البحث والتنق عن احاديت ماناد 
عامّة. فلمالك بن انمس احاديث لم يُودعها «الموطا»؛ وهي باصحٌ 


(1) «بغية الملتمس» للعلائي (ص 65). 
(2) «الجامع لخلاق الرّاويء للخطيب البغدادي (297/2): 


الأسانيد: قال البيهقي: دونالك بن أنس مسانيد لم يودعها 
«الموطاء رواها عنه الأكابر من أصحابه خارج «الموطاء»!6, 

لذا تعدّدت مناهج الآ ةك التّأليف 4 حديث مالك:. 
فمنهم من بجمع أحاديث «الوطأء بأسائيده إلى مالك كدمسقد 


الموطاء » للجوهري. اوقاسم بن أصيغ. بغ وأبي ذرٌ الهروي». 
ومنهسم من أنّف يذ بان غرائب حديث مالك اذ 


تي ُويت 
غنه. سوا ء كانت الغرابة منه؛ أومن الرُواة عنه؛ وكثير من 
هذه الفواكب رويت عن مالك خارج «الموطأه: د منهم: أبوالحسن 
الذَّارقطني بذ كتابه: «غرائب مالك»: ودعلج الجر رابركر 
النّيسابوري ابن الجارود. والطبراني: ٠‏ وقاسم بن اصبغ؛ وابن 
المظفر وابن المقرئ؛ والخطيب؛ وغيرهم؛ ولا يكاد يوجد من هذه 
الكتب إلا كتاب ابن المظفر ؛ ومنتخب من كتاب ابن المقرئ"ا. 
ومنهم من سَمَّ كتابه ب «مسند مالك» كابي داودء 
والنّسائي ؛ وأبي بكر القياب والسّجلماسي وابن الأعرا 


وابن 
عير والقاضي ابن مفرّج , والطليطلي» ٠‏ وغيرهم كثير: ذكرهم 
القاضي عياض # «ترتيب المدارك» (82/2): ولم اقف على هذه 
الكتب حتّى تدرف محتوياتها ومناهجها ب جمع حديث مالك. 
.ومنهم من نف الاحاديث الي رُوييت عن مالك خارج 
واموظتل. ركد القسم شبيه بموضوع غرائب مالك. ! إلا أنَّ 
الغراكب منها ما رواه مالك نفسه يذ الموطأ»؛ والغرابة فيها من 
حيت هزه مالك مثلا عن سائر اقرافه بالحدية. أو غير ذلك 


ا الغرابة. 

أمّا الأحاديث الي رويت عنه خارج «اموطّأء فهي أَخَصٌ من 
موضوع الغرائب» فقد تكون غريية عن مالك -وهذا الأكثر. وقد 
لاتكون إلا أنَّ مالكًا لم يدخلها ‏ كتابه «الموطأء. 


لها لها لها 


ها وممّن صنّف هذا الفن: 

القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. قال القاضي 
عياض: ومست اتوظاه؛ السند غن رجالة إلى مالك بن أثس من 
موطّآت مالك وسائر حديثه :9. 

ل أبوالقاسم الجوهري كتابه: «مسند مالك مما ليس بخ 


(3) «ال 
(4) ومليع كتاب «مسقد ال للجوهر». ار الشرب الإشلدم .وي على تحعيقة م9 


(5) وقمت بتعقيقهما وإخراجهما عن دار السلق واد اين حزم بالرياض. 
(6) «ترتيب المدارك» (80/2). 


ا موطاء. والكتاب .3 عد اد المفقود : وتوجد نقولات يسيرة منة عند 
أبي العيّاس الدَّانِي 2 «الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ». 

[-] أبوبكر محمّد ين عيسى الحضرمي. 

ل عبد الغني بن سعيد الأزدي. 

ل أبو القضل بن أبي عمران الهروي. 

لابن عيد البرٌ حافظ المغرب. 

ذكر هذه الكتب القاضي عياض يذ «ترتيب المدارك». 

ل وكذا كان لأبي زرعة الرّاذي اعتناءٌ بأحاديث مالك التي 
رواها يذ «الموسأ وخارج اموأ 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت علي بن الحمسين ين الجنيد 
المالكي ب: حول عا رايت أحذا احفظ لحديث مالك , 
السنسده ومنقطعه من أبي زرعة: قلت: ماك ها موطأء والرّيادات 
التي ليست «الموطاءة قال: نعم »0. 


ولا يوجد الآن أيّ مصدّف مما تقدّم ذكره. 
2ه هه 


كا بيان أهميّة جمع أحاديث مالك خارجدالموطأاء: 

بما أنَّالمؤلّفات انّي لفت ب هذا الموضوع ‏ عداد المفقود: 
ولم ببق إلا أجراء يسيرة تناوات غراكب حديث مالك. ككتاب ابن 
المظفر والمنتخب من كتاب ابن المقرئ, وقد تناولتٌ كما قدّمت 
بعضى الأحاديث الغريبة الي انفرد بها مالك. وهي يذ «موطته». 
وأحاديث أخرى رُويت عنه خارج «الموطأه؛ وهي أحاديث يسيرة: 
بالنُسبة للعدد المروي عن مالك خارج كتابه؛ يُحسن بالمشتغلين 
بالحديث التّبوي عامّة ويأحاديت مالك خاصّة العناية بجمع 
احاديت هذا الإمام التي رواها إو رويت عنه خارج اموطئه» 


ويزيد ذلك فوة 

أنَّ مالكًا يتلثة أخذ عنه العلمَ عددٌ جم من أصحابه؛ منهم 
التّقاتء ومنهم دون ذلك: ومتهم الصّعفاء والكدَّابون: وانتشروا 
الامصار. ونشروا علمّه ٠‏ شروي عنه ما ص وما لم يصع فكان 
لابدٌ من تمييز الصّحيح من الضعيف. ؛ والمحفوظ من الشَاذً فهو 
شع لله رول شتت لإما ذا لو ره الث نه انام 
وضع عليه؛ » أوروي عنه على سبيل الخطأ والوهم. وهذه طريقة 
مسلوكة عند سلقنا الصَّالح رحمهم اللّه. 

قال الذهلي: «لَمّا جمعتٌ حديث الزُهري عَرضتٌ على 
4 فققال: ١‏ 


علي بن المديذ وارث الزهري: فبلغ 


(7) «الجرح والتمديل» (331/1). 
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بحوت ودراساك 


بحوتة ودراسات 


ذنك أحمدٌ بِنّ صالح المصري: لما دخلتٌ مصرّ قال لي أحمد 
ابن صالح المصري. وذاكرته يذ أحاديث الزُصريب. انث لدي 
ماك علي بن المديني وارث حديث الزُهري؟ 


: نعم: قال: 
له فاضحٌ الزُهري!! قا قال لأنّك أدخلت #جممك 
أحاديث للصّعفاء عن الزُهري: فلمًا تبكُرتٌ يذ العلم ضربتٌ 
على الآحاديث | التي أشار إليها وت عللهاء ١‏ 

بفهذا اللي ياتة جمع أحاديث الزّهري ولم يبي عللها 
وما الصق بالزهري من الشعقاء الذي ن روا عن كا 
طريقته التي سلكها كمإنّه الصّواب من الخطأ فيهاء 
فأصيح وارث اليمرِي بحق ٠‏ وكان أعلم التّاس بحديثه. فصنف 
كتاب فعلل حديث الزفرَي!8 . 

ويكون البحث والتّنقير والتَّقيب عن أحاديث مالك خارج 
«اموطناء 2 بطون كنب الحديت. بدا بالضحاء والسناء 
والمسانيد؛ والمصنّمات. ثمّ المعاجم: وكتب المشيخات. والأجزاء 
الحديئيّة. وغيرها. 

وكتب الرّجال المسندة: فهي زاخرة بالأحاديث المرويّة 
عن مالك كهالكاملء لابن عديء و«المجروحين» لابن 
وغيرهما. 1 

وكتب العلل؛ والتفسير المسندة؛ وكتب العق 


نيد الستدق. 
وغير ذلك. 

ويمكن النُ رب جميع الموطّآت الّتي بين أيديناء المطبوع 
منها والمخطوط؛ وهي ثمانية؛ وبعضها ناقص. 

فإن كان الحديث ‏ أحد هذه الموطّات لم أنَّ مالكًا رواه بي 
«الموطاء ولم يكن خارجه. 

وقد ينح الاثم على أن الحديث رواه مالك خارح «الموطأء» 
كالدٌ ارقطني وابن عبد البرٌ والجوهري وأبي العبّاس الدّاني وغير 
هؤلاء من علماء التقد: 

وعد اعتبر العلماء أنَّما يُروى يذ «الموطء بوجه؛ ويرويه 

بعضن الرٌواة خارجه يوجه هومن الأحاديث التي رُويت عن 

مالك خارج لوطأ وكلامه م بذ ذلك كثير يقوق الحصرء ولا 
بأس بضرب أمثلة عن عدد من أهل العلم والأثر: 

قمن ذلك ما رواه مالك 3 «الموطاء (رقه: 8) عن 
الزهري: عن سالم أنّه قال: «دخل رجل من أصحاب رسول 
الله ل المسجد يوم الجمعة؛ وعمر بن الخطاب يخطب ...». 


(8) «الإرشاده للخليلي (410/1). 
(9) وقد طبع المنتخب منه ب مجلدين. 
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الحديث مرسلاً. 

قال الدّارقطني: «ورواه غير موصأ عن الزُهري, 0 
سالم؛ عن ابن عمر أن عر مكلذ 

وقال البيهة ث أرسنة مالك ين انين ا 
«الموطأء ظلم يذكر عبد الله بن عمر ‏ إسناده؛ ووصله خارج 
«الموظ م000 


ل لوهذ جد 


ومن ذلك أيضًا: حديث «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» 
يرويه مالك ف «الموطأء (رقم: 2806) بلاعًا عن أبي هريرة. 

قال أبوعبد الله الحاكم: «هذا معضلٌ, أعضله عن مالك 
هكذا ك «الموطأه. إلا أنه قد وُصل عنه خارج «الموطأهم!!0. 
ة: وللدَ ارقطني من ذلك كي كتابه 
السّابق وكتاب: «أحاديث الموطأ واتّماق الرّواة واختلافهم عتهه 
الشّيء الكثين: 

وأحادييث مالك خارج «الموطاً» فيها الصحيح والعدين 
والضّعيف والمعلٌ بل والموضوع. لا من قبل مالك بل من قبل 
الرواة عنه. 

وهدا تمونج ايروى عن مالل خارج المومأ». وهو 
اديت لشو ل در الخطان دَإنّما الأعمال بِالثَيِّات. 
الحديث. 


والأمثلة.يذهذا كي 


والكلام عليه من وجهين: 

الأوّل: رواه مالك بإسناده الصّحيع: 3 أنَّ العلماء اختلفواه 
هل أدخله كك «الموطّأ» أو لا 

والثاني: روي عنه بإسناد مخالف لما رواه عنه الثّقات من 
اساي 

أمّا الوجه الأوّل: فأخرجه البخاري يذ «صحيحه؛ (54) : 
ومسلم ‏ «صحيحه: (1907). والنّسائي (3437) من طريق 
عبد الله بن مسلمة القعنبي. 

والبخاري (5070) عن يحيى بن قزعة. 

والتساكي نف والسّئن» (75 . 3437) من طريق اين القاسم, 
كلهم عن مالك. عسن يحيى بن سعيد الانصاري »عن محمّد ابن 
إبراهيم التّيمي. .عن علقمة بن وقّاص اللّيشي ٠عن‏ عمر ابن 
الخطّاب هلله . 

فالحديث أخرجه الأئمّة المشهورون أذ كتبهم المعتمّدة؛ ولم 
(10) انظر: «الأحاديث التي خولف فيها مالك» للدّارقطني (ص: 61): و«السّنن 


الكبرى» للبيهقي (294/1). 
(11) «معرفة علوم الحديث» (ص 37). 


يخرجه مالك ف «الموطاء بالرّوايات المشهورة كرواية يحيى اللّيشي 
وأبي مصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وغيرهم. 1 
وعزاه إلى «الموطاء ابونعيم خ «الحلية» (342/6)؛ وابو 
الخصّاب ابن دحية الكلبي الأندلسي (ت633ه) بذ كتابه «جمع 
العلوم والكليّات ب الكلام على حديث إنَّما الأعمال بالنيّات,!02. 
وكتاب ابن دحية لا نعلم لوجوده خيرًا ولم يذكر ابن الملقّن 
إلى أي الموطات عزاه. 
وانتقده بقوله: «ولم يَبِق من أصحاب الكتب ال معتمد عليها 
من لم يخرجه سوى مالك: فإنَّه لم يخرجه ‏ «الموطأ(. 
وقال أيضّاء «نعم: رواه خارجه كما علمته من طرق هؤلاء 
الأشسة؛ وقد احرجه من حدينه الشيخان كما سلف ووهم اين 
ايه الحا ككظ 4 فاده كقال 16 هلجد : أخرجه مالك 


الموطاء ورواه الشاهفي عنه : وهذا عجيب منه!!!. 

وقال ابن حجر: «ولمييْقَ من أصحاب الكتب المعتمدة من 
لم يخرّجه سوى مالك إن لم يخرجه يذ «الموسّ». وإن كان ابن 
دحية وهم ك ذلك ؛ فادَّعى أنهي «الموطأم!0, 

ركان لمكا : ,إن هذ! الحديت متَّفقٌّ على صحّته؛ أخرجه 
الآئمّة المشهورون إلا «اموسأء ووهم مَن زعم أنه ب ,اموه 
مغترا بتخريج | الشّيخين له والنّسائي من طريق مالك©. 

وما السّيوطي ضذهب إلى أن نَّ ابن دحية لم يهم عزوم 
للموأً ؛ بدليل نه رواه من أصحاب لوطأ محمّد بن الحسن 
الشّساني. فقال: دلم يهمء فإِنّه وإن لم يكن 4 الرٌوايات الشهيرة 


(12) ذكر ذلك الحافظ ابن الملقن ‏ كتابه «الإعلام بفوائد الأحكام: (202/1). 
(13) «البدر المثير» (656/1). 

(14) «التّوضيح شرح الجامع الصّحيع» (133/2). 

(15) «التلخيص الحبيرء (91/1). 

(16) «الفتم» (17/1). 


اك ا د ين الس ار ا رف 
عليها مكتوبة .صف سنة (574)؛ وقد رأيت فيها أحاديث 
يسيرة زائدة عن الرّوايات المشهورة؛ وهي خالية من عدَّة أحاديث 
ثابتة ب سائر الرّوايات27. 

والحديث كما ذكر السّيوطي رواية محمّد بن الحسن 
الشَّيباني للموطا ب باب: التُوادر(صى341) هود عن شاكر 
الرُواة بإيراد هذا الحديك ك موطف 

وانّذي أراه را كا انتم عند الله ار 0 
ما ذهب إليه ابن القن وابن حجر من أنَّ مالكًا لع يدخل هذا 
الحديث يذ «موسّئهء. وما ذكره ابن دحية ضإن كان من «موطًَ 
يحيى الأيثي»؛ إذ هو المعتمد عليه فيما ينقل من الرُوايات؛ فهو 
وهم بلا شك. 

وإن كان عزاه لمحمّد بن الحسن الشّيباني قبيانه ‏ الأمر 
الثّالية 

إِنَّ رواية محمّد بن الحسن الشّيباني إن كانت عمومها 
مرويّة عن الإمام مالك إلأأنَّه أدخل فيها أحاديث وآثارًا عن 


غير الإمام؛ فبالتالِي يُحتمل أن يدخل أيضًا أحاديث سمعها عن 
مالك خارج «موطثهه فأئبتها بذ «الموطأء وهذا من باب أولى: 


وقد ذكر صاحب ,التَّليِق الممجّد على موظّأ الإمام محمّده 
141/11) أن عدد التُصوص الم خلة على وموطا مالك؛ يفوق 
المكة والسّبعين (170) نضّا من بين حديث وأثرفقال: «فجميع 
ماةهذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآشار الوقوقة عات 
الصّحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف وماكة 
وثمانون (1180): منها عن مالك ألف وخمسة (1005): وبغير 
طريقه مائة وخمسة وسبعون (175) , منها عن أبي حنيفة ثلاثة 
عشر (13): ومن طريق أبي يوسف أربعة (4)؛ والباقي عن 
غيرهما». 
اقلا يمع أن يروي عن مالك شينا رواه خا «الموطاء 
من باب الزيادات فقط. وهذا ضمله أيضًا الإمام القعنبي ذخ 
«موطه»: حيث ذكر بايا بعد أن انتهى من رواية دالموطأء وسمّاه 
«الزينادات»!18): وذكر أحاذيث سمعها من مالك خارج «الموطأ» 
واللّه تعالى أعلم. 
(17) ممثتهى الآمال شرح حديث إِنَّما الأعمال (ص 38). 
(18) وقد وقفت على نسخة خطية كاملة فيها تلك الزيادات. وهذا يوضّح قول الحافظ 
ابن عبد البر يذ «التمهيد» .يذ مواضع؛ كقوله: «هذا الحديث إذ الموطأ عند جماعة. 


إنّه ئيس عنده يذ الموطأ وهوعنده ئذ الزيادات خارج الموطأ». 
انظر: «التمهيد. (273/17), (29/19): (112/20): (20/23): 
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بحوت ودراساك 


الوجه الثاني ب الكلام على حديث نما الأعمال»: 


خالف عبد المجيد بن عبد العزيز أبي رواد ‏ أحد الرُواة 
عن مالك أصحابٌ مالك. فرواه عنه؛ عن زيد بن أسلم: عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله يلل قال, 
تذكره. 

أخرجه ابن لال أحاديث أبي عمران موسى بن هارون 
(ل:56/- مجسو 40 الظاهرية). رابو نديله ل بالحلية 
(342/6): والخليلي خ «الإرشاد» (233/1): والسُلفي ذخ 
«المشيخة البغداديّة» رقم (272): واي والقاسم ابن بشكوال ‏ 
«الفوائد؛ رقم (17): 

وقال أبونعيم: «غريب من حديث مالك عن زيد. تفرد به 


بحوتة ودراساتك 


عزيد اكتعيد: ومشهيره وسعيصه ما 3 «الموطاء بالك من يعي 


أبن سعيد». 
وقال ابن بشكوال: «لم يُحدِّث به عن مالك غير عبد المجيد 
ابن عبد العزيز». 


قلت: عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي روّاد قال عنه ابن 
حيّان: «يقلب الآخبار ويروي المناكير عن المشاهيرء9". وقال ابن 


عبد البثر: «ابن أبي رواد هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأً 
فيهاء أشهرها خطا... انّما ال نْيّاتء20؛ وقال الحافظ 


وذكر الدَّارقطني هذا الحديث # موضعين من «العلل». 


كال بول يات عليه ا عكر المجيد .. زافكا متكا الله 0 3 
5 0 8 2 هم 4 
السشاك ضرووه هن مالف .عن يحيى بسن سعيد, عن متنسد يق -- ع 
3 9 2 عة 5 1 
إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاص؛ عن عمر. وهو الصّواب»!!©. مويه طلاقة ردجلة الإصيلاة 


3 7 2 من العدد (1) إلى العدد (20) 
فجملة القول: إِنْ حديث عمر بن الخطاب طإلئه صحّ 


من طريق مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن ابراهيم 
التَّيميِ. عن علقمة بن 


الشيخان. 


وقّاص عن عمر: خارج «الموطأء واعتمده 


وروي عنه بإسناد آخر مخالف للرّواية المشهورة عنه؛ ولا 
تصع: بل هي معلة براويها عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي 
رواد: والله أعلم. 
(19) «المجروحين» (150/2). 


(20) «التّمهيد» (270/21) 
(21) «العلل» (194.193/2). وانظر: (253/11) 
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مدر تللى 
العدددة الإدساة مصصة 


إِنَّ من أَهمٌّ ما ينبني أن يعتني 
به المسلم ‏ عمومًا .. وطالب العلم ‏ 
خصوصًا  .‏ أمور الإيمان والاعتقاد: 
تسعيع العتدر: الذي يقية: عليه ذينة 
واعتقاده. ذلك بِأنَّهِ إذا سلم للانسان 
مُصدرة) سل له نيعا ذلك - ]يمانة 


والعقيدة الإسلاميّة لها مصدران 
ايان هما 

أولاً: كتاب الله تعالى«القرآن الكريم». 

كاتي 


اصح من نه رسول الله 


00 الذي وصفه ريه سبحانه بقوله: 

وَمَاينِقُ عن أو 

(1) عن «شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيه 
للدكتور عبد الرزاق البدر ([ص: 42) باختصار 
وإضافة. 


إن هو إلا وى يفك 


(4)2 اطهط 1. 
وإجماع السّلف الصّالحِ مصدرٌ 
أيضًا؛ إذ جاء ذكر الإجماع ‏ بعض 
ال الاعتقاد. كما ثبت عن الإمام 
الآوزا عي تتلث أنه قال: 


«كنا ‏ والتّابعون متوافرون ‏ نقول: إِنَّ 
الله تعالى فوق عرشه. ونؤمن بما وردت 
به السنة من 
ولكن مرجع هذا ١‏ 'جماع ومبتاه 
على الكتاب والسّنّة. أي أنه يستند ب 
1 


اب الاعتقاد إلى دليل سمعيٌّ من 


(2) رواه البيهقي ‏ «الأسماء والصفاته (ص 515). 


وصحّح إسناده ابن تيميّة بذ «مجموع الفتاوى 
(39/5): وابن القيّم بذ «اجتماع الجيوش» 
(ص31). والذّهبي 2 «تذكرة الحفّاظء 


(181/1 . 182): وجوّد إسناده الحافظ ابن 
حجر يذ «الفت» (406/13) 
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حسن ايت علجت 


العقيدة الاسلاميّة لها 
مصدران أساسيّان هماه 
أوّلاً: كتاب الله تعالى 
«القرآن الكريم». 
ثانيًا ما صم من سئة 


رسول الله يأ الذي 
وصفه ربّه سبحانه بقوله: 


اش 7 4 امتؤلفقت ]. 
وإجماع السّلف الصّالح 


1 


كتا 


أوسَنة: لأعلى فياش ولا امار ون 
2 5 . 
وه ذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية تكتلثة 4# «الفقيدة الواسطيّة» وهو 
«مجموع فتاوام (157/3): 
«والإجماع هو الأصل لك الذي 
يعتمد عليه يذ العلم والدّين ١‏ وهم يَزنُون 
بهذه الأصول الثّلائة جميع ما عليه الثّاس 
من افقوال واعمال باطنة ا وظاهرة ممًا 
والإجماع الذي ينضبط؛ هوما كان 


عليه السَّلف الصّالح؛ إذ بعدهم كثر 


الاختلاف. وا قاه. 


وقد كان رسول الله #ي يفتتح 
خطبه بقوله: 
«أمًا بعد؛ فإنّ خير الحديث كتاب 


الله وخير الهدى هدى محمّّد وشرٌ 
الأمور محدثاتها؛ وكلّ بدعة ضلالةٌ9. 


و هذا تأكيدٌ على أ 
بهذا المصدر .ومو الكتاب والكئة 


(3) انظر: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السّنّة والجماعة. رسالة ماجستير لعثمان بن 
علي حسن (154/1) 

(4) رواه مسلم يذ «صحيحه؛ (867): وما استفيد من 
الحديث منقولٌ من «شرح حائية ابن أبي داوده 
اللدكتور عبد الرزاق البدر (ص: 12) 


وتحذيرٌ من اتّخاذ 


وضرورة الالتزام 


مصدر سواه وأنّه ينجم عن تنكُب 
الكتاب وَالسّنَّة الصّلال والانحراف. 
ولهذا كان و 
«من فارق الدّليل ضل السّبيل: ولا 
دليل إلا بما جاء به الرّسول/6. 
فالامر كما قال 
العبّاد: 


«عقيندة أهل السّنّة والجماعة تنزلت 
من السّماء. ولم تخرج من الارض," 

ومعنى ذلك أنّها وحيٌّ من اللّه 
سبحانه: خلاقا لثيرما من النتائد 
المنحرفة انّي هي زبالة أذهان البشر 
وتخالة أفكارهم وعصارة آرائهم 
ووساوس صدورهم. 

من اجل ذلك داب أئمّة السنّة علق 
الإرشاد إلى مصدر التَشّي. وهو الكتاب 
وا 


ومن أظهر الأمثلة على ذلك: ابتداء 
الامام البخاري تله كتابه «الجامع 
الصّحيح 


بكتاب «بدء الوحيء؛ إشارةٌ 


عن طرياق الوحي. كم 
«الإيمان»؛ إشارةٌ إلى وجوب الإيمان بما 
جاء به الرُّسول #يك. ثمّ ذكر الوسيا 
إلى معرفة ذلك وهو العلم: فجعله 
عنوان الكتاب انّذي بعدهما. 

وكذلك الأمام أبوجعفر الطعاري 
أشار إلى هذا عقيدته المشهورة: 
حيث قال: 

«لاندخليذذلك متاولين بآرائتاء 
ولا متوهمين باشواكنا دَكَإنه ما سلم يذ 
دينه؛ إلأّمن سلّم لله بحانه ولرسوله 


(5) نقله عنه الإمام ابن القيم تتلثة بذ «مفتاح دار 


السمادقه (90/1). 
(6) عن «شرح عقيدة الحافظ عبد الغني» لعبد الرزاق 
العباد (ص 45.43) بإضافة. 


يليه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه: 
ولأقبت قتدم الإستلام؛ إلأعلى ظهر 
التسليم والاستصلام 
بل إن أئمّة السّنة يذكرون هذا 

الأصل . وهومص در التَلشَّي حتَّى بذ 
منظوماتهم ج العقيدة؛ كما فعل الإمام 
أبوبكر ابن الإمام أبي داود السّجستاني 
,خعينا الل عي بن قصيايه 
«الحائيّة» بقوله: 
تمسّك بحيل الله واتَبع بع الهدى 

ولاتك بدعيًا لملّك تفلح 
ودن بكتاب الله والسّنن التي 

أتت عن رسول اللّه تنجووتربح 


فَإِنَ كلّ ما يجب على المسلم اعتقاده قد 
جاء بيانه ‏ كتاب الله سبحانه؛ وسئة 
رسوله يأل بيانًا شافيًاء قاطمًا للعذر؛مع 
بيان أدلّته, وسبل الاهتداء إلى معرفته. 


مّسٌ على قاعدتين هامُتين ينبغي أن 
تكونًا من كل طالب علم على بال!7: 
8 القاعدة الأولى: 


اشتمال العحاب والسثة على امون 
ضونها وخروعهنا ولاتليتا 


على المسلم اعتقادهقد ب 


تاب الله سبحانه. وسنَّة رسوله 489 
بيانًا شافيّاء قاطمًا للعذر مع بيان 
(7) وهما مستقادتان من كتاب «منهج الاستدلال على 


مسائل الاعتقاد» لعثمان بن علي حسن (245/1 
58). و (467-437/2) آط/ مكتبة الرشد 
الرياض] مع تصرّف واختصار وإضافة. 


السنة السادسة. العدد الثاني والثلاكون؛ رجب . شعبان 1433ه الموافق ل جويلية/أوت 2012م 


أدلّته. وسيل الاهتداء إلى معرفته. 
وي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


«وذلك أَنَّ أصول الدّين: إمّا أن تكون 
مسائل يجب اعتقادها. ويجب أن تذكر 
قولاً. أوتعمل عملاً: كمسائل التَُوحيد 
والصفات والقدروالتيوؤة والمعلاة: أو 
دلائل هذه المسائل. 

ما القسم الأول فكلٌّما يحتاج التّاس 
إلى معرفته. واعتقاده. والتّصديق به من 
هذه المسائل. فقد بيّنه الله ورسوله بِيانًا 
شافيًا قاطمًا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما 
يلغه الوّسول البلاغ البين َيه للناس: 
وهومن أعظم ما أقام الله الحجّة على 
عباده فيه بالرّسل اذ ن بيّنوهء وبلغوه 

وكتاب الله اندي نقل الصّحابة ثم 
التَّابمون عن الرّسول لفظه ومعانيه. 
والحكمة الّتيِهي سنَّة رسول الله بلك 
وانّني نقلوها . أيضًا ‏ عن الرُسول؛ 
مشتملة من ذلك على غاية المراد؛ وتمام 
الواجب والمستحبٌ. 

وأمّا القسم القّاني: وهو دلائل هذه 
المساكل الأصولِيّة؛ فالأمر ما عليه سلف 
الآئّة أمل العلم والإيمان من أنَّ الله 

بحانه وتغالى بين من الأدئة العقليّة 
التي يحتاج إليها بذ العلم بذلك: وما 
لايقدر أحدٌ من هؤلاء [المتكلمين] 
قدره؛ ونهاية ما يذكرونه؛ جاء القران 
بخلاصته على أحسن وجه ٠وذلك‏ 
كالامشال لمضروبة التي يذكرها الله يخ 


و 2 اذاه ]: فإِنَّ الأمثال 
المضروبة هي الاقيسة العقليّة,. 


ارض العقل والثّقله  27/1(‏ 28/ط: 
جامعة الإمام) باختصار وحذف. 


(18 تمزه تم 


أمّا الوجه التّفصيلي لهذه 
القاعدة: فهو متعلقٌ بأصلين: 

الاوّل ‏ الم 
كلام الله سبحانه المنْزّل على قلب 
نبيّنا محمّد #©. وقد قال الله تعالى 


أن العظيم: الذي ه 


قال الامام القرطبي 4 تفسير هذه 
الاية الأخيرة: 

«أي: ما تركنا شيئًا من أمر الدّين 
الأوقد دلّانا عليه القرآن: إمّا دلالةٌ 
بيانها من الرّسول قل أومن الإجماع أو 


كاجم ل يي هذه الأية وأية والشعلى هآ 
لم ينص عليه مما لم يذكره. 
فصدق غير الله انهم فرط عق 


وما تأصيلاً؛ اها 
الثّاني ا 


ودينه, .وأتصحهم للامّة اي 
عبارةٌ وبيانًا من غيره؛ فاجتمع 2 حمّه: 
كمال العلم. والقدرة: والإرادة؛ فاستلزم 
هذا وجود البيان التّامُ منه للسائل الدّين 
كلها؛ سواءٌ ما كان منها متعلقًا بالعقائد 


(9) «الجامع لأحكام القرآن, (420/6) 


أو الأعمال أو السّلوك؛ لآنّ وجود الملزوم 
يقتضي وجود لازمه. 
3 روك العرواكن اي 
سارية جوع 0 التي لك قال: 

هذ تَركدكُمَ على البيضَاء نيلها 
كَتَعَارمَاء لآ يَزِيعٌ عَنْهَا بَمْدي إلا 
هَالك20, 


ومصداق 


و هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
4 «درء تعارض العقل والنّقل» (1/ 
000 

«ومحمّدٌ #أك أعلم الخلق بالحقٌه 
وهو أافصح الخلق لسانًاء وأصحُّهم بيانًاء 
0 العباد كما 
قال تعالى: عد قد جاه 


وقد أوجب الله عليه البلاغ المبينء 
وأنزل عليه الكتاب يبي للنّاس ما نزّل 


ومن كمال نصح النَبيْ له لامّته أن 
علمهااحش آداب قضاء الصاجة 

قفي «صحيح مسلم» (262) عن 
سلمان الفارسي طؤاعنه قال: قال لنا 
المشركون: - أرى صاحبكم يعلّمكم؛ 
حت يعلْمكم الخراءة؟! فقال: 1 


نه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينة: 


(10) رواه أحمد (17142). وابن ماجة (43). 
وانظر: «الصحيحة, (937): 
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ومن درر كلام إمام دار الهجرة 
يثلث ما رواه الإمام أبو إسماعيل الهروي 
0 بسئده 
إلى الإمام الشافمي يذ يتنه قال: 

سل مالك عن الكلا التوحيد» 
فقال مالك + :محال أن رظن بالك 
أنه علّم أئسه الإسكجاف وله يتلمية 
التُوحيد». 

ولهذا قال الامام ابن القيّم تكله كنانه؛ 
تجانسًا مع كلام الإمام مالك ككلثه 
المذكور: 

«ومن بين المحال أن يكون أفضلٌ 
الُسل قد عنّم أمّه آداب البول: قبله 
وبعده ومعهء واداب التوطة وآداب 
الطّعام والشَّرابِ. وييترك أن يعلمهم 
ما يق لوه بال نتهم. ٠‏ وللمتك ده قلوبهم 
ربُهم ومعبودهم 2-8 
المعارف. والوصول إليه اجلّ المطالب: 


٠‏ الذي معرفته غاية 


وعافكه ويه لا شرياف نه قري 
الوسائل» اه!0. 


ها ها كا 


(11) «الصواعق المرسلة. (158/1). 


ثمرة الالتزام بهذه القاعدة: 

الاستغتاء بكتاب الله سيحانة: وما 
صم من سنَّة رسوله #يُك عمًّا سواهما 
جميع الامور الدّينيّة: سيما ما كان 
متعلمًا بالمطالب الإلهيّة: والمقاصد 
ألو قال ابن القيّم بخ 
«الصّواعق المرسلة (4/ 1352 -1353): 

إن اللّه سيحانه 2 على هق 


نية.ءوؤذهذا 


إنك ف دَللَك (يَعحَدٌ وذكرين لِقَورِ 
قثوت ٠‏ همق [ذاهكت ]. ومن 


المحال أن يكون الكتاب انّذي يخالفه 
صريخ العقل كافيًاء ؛وإثمايكون ن كافيًا لمن 
قدّمه على كلّ معقول ورأي وقياس وذوق 
وحقيقة وسياسة فهذا الكتاب ‏ حقّه 
كاف له. كما أنه نما يكون رحمةٌ وذكرى 


مون يردا واما من أعرض غنه: أو 
عارضه بآراء الرُجال؛ فليس بكاف له. 


ولا هوخ حمَّه هدّى ولا رحمة بلّهومن 
الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله». 

وقال. 
(155/4): 

«فالحمد لله انّذي اع عباده 
المؤمة 
وبيّناته. عن شقاشق المتكلمين. 
وهذيانات المتهؤكين: فلقد عظمت نعمة 
الله تعالى على عبد أغناه يفهم كتابه 
عن الفقر إلى غيره». 


يتنه بي «بدائع الفوائد» 


ين يكتابة: وما أودعه من حججه 


ظوامر التصومن مفهومةٌ لدى 
المخاطبين. 
وبيان هذه القاعدة يكون من وجهين: 
إجمالي. وتفصيليٌ: 
نا الإجمالي: 
بحانه وكلام ر, له بل عربيٌ بين 
وظاهره غايةٌ ‏ البييان, ٠وهومفهومٌ‏ 


لدى المخاطبين من أهل اللسان العربيٌ. 
يما ما يتعلق من ذلك بمسائل الأعتقاد 
والايمان. 

ل أْمّا الوجه التّمصيليلهذهالقاعدة. 
فهو متعلقٌ بأصلينة 

الأول القران العظيم: 


ي نزل بلسان عرب م بين وهو 
جار عك معهود:المرب به خطايها. 
“وداكل هذا من جهدين حان 17 
الآثر. ومن جهة التُطر: 
اما من جهة الاثر: فقد قال الله 
سيحانه: 0 


يرذلك من الأيات الكقي 
على أنَّ هذا القرآن أنزل باللسان 
العربيٌ المفهوم لدى المخاطبين من أهل 
اللسان العربي. 

أمّامنب جهة التظبر فإثلهامتن. 


المعلوم أنَّ القرآن العظيم مقصدة 4 به 


الهداية والإرشاد؛ فلزم أن يكور 
للامّة المخاطية يبه ولايكون كذلك 


يكون جاريًا على معهودها ‏ الخطاب. 
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وعادتها ‏ الكلام. 

وك هذا قال الإمام الطبري كثلتة يذ 
مقدّمة «تفسيره» (11/1): 

«إنّه غير جائز أن يخاطب جل ره 
0-5 من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب. 
ولا يرسل إلى أحد متهم رسولاً برسالةه 
إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل أليه؛ 
لأنّ المخاطب والمرسل إليه: إن لم يفهم 
ما خوطب به وأرسل به إليه؛ فحاله 
قبل الخطاب. وقبز يء الرّسالة 
إليه وبعده سواءٌ؛ إذ لم يفده الخطاب 
والرّسالة شيئًا كان به قبل ذلك جاهلاً: 
والله.جل ذكزه. يتغالى عن أن يشخاطب 
الطاب أو يزستل رشانة لا قريب هافدة 
لمن خوطب. أو أرسلت إليه؛ لآنَّ ذلك 
قينا من فعل أهل النّقص والعبث؛ والله 
تعالى عن ذلك متعال» اه. 


الثاني السّّة ابوه 

إن من سيّة الله يذ خلقه وأمره 
أن يرسل كل رسول بلسان قومه: حتَّى 
يحصل المقصود من الرّسالة وهو البيان 
والانذار. 

ولا تقوم الحجّة الرّساليّة: وتنقطع 
المعذرة؛ إل بالبيان من الرّسول: والفهم 

من المرسل إليه؛ قال الله سبحانه: « وَمَآ 
يسَلَنَا ين رسُولٍ إِلَّا يِلِسَان مومهم 
ِب َم 4 انافية : 4]: وقال يذ حقٌ 


اين ما مزل لم وَلعلَهُم يلشكروت 
(4)2 اذاه . 

والقوم الذي بعث طيهم نينا محدٌ 
به -وهم قريشن -عربٌ أقحاعٌ. ٠‏ فيكون 
كلامه لهم مما يفهمونه من لغة العرب 
وأسالبيهاء 


ثمرة الالتزام بهذه القاعدة: 

إنَّ ما جاء ف كتاب الله سبحانه: 
وماصح من سنَّة رسوله يلك معقول 
المعنى؛ واضمٌٌ جلي سيّما ما كان متعلمًا 
بما يجب على المسلم اعتقاده ريه 
ومعبوده سبحانه. 

ها تنبيه حول منزلة العقل والفطرة 
.]4 الاستدلال على مسائل الاعتقار(02: 

إذا كان الكتاب والسّنّة الصّحيحة 
هما مصدرًا تلقّي العقيدة الإسلاميّة. 
فما منزلة العقل والفطرة # باب 
الاعتقاداتة 

الجواب عن هذا من وجهين: 

الأوّل: الفطرة والعقل السَّلِيم 
مؤْيّدان؛ وموافقان لما جاء # الكتاب 
ول الاعتقاد على 

بيل.؛ فالعة 


والسذ 3 ويدركان 2 

الإاجمال .لا على الثَّد 
والفطرة يدركان وجود الله وعظمته, 
وضرورة طافنة وعبادكه وانصاقَه 
بصفات العظمة والجلال على وجه 
العموم كما أنَّ العقل والفطرة السَّليمين 
رورة التبوّات. وإرسال 
اسل محدون > اليحيه والشين) و اقل 
الاعمال؛ على الإجمال. أيضًا.. لاعلى 
الصيال: اهن الاصون وستاغر موق 
الع د بيا ل إلى إدراك ش ء منها 
على التّفص إلأعن طريق الكتاب 
والسّنّة الى ي». وإلألما كانت غيبًاء 
ومشل الوحي بالنسبة للعقل والفطرة: 
كضوع الشمين بالتنية للعين البامرة- 

قال الإمام ابن القيّم 4 تذ 
قول الله سبحانه: 9أَنّهُ تكوب 
لاض مكل ورو. كبتكرز ييا مسَبع 
(12) عن «مباحث ب عقيدة أهل السنة والجماعة. 
اللدكتور ناصر العقل مع تصرّف وإضافة. 


يدركان ض 


0 ِو من يقل 
وتذريث آله لاقل اين وَأَشّه يحل شوم 
َلك 41 اانه ]: 

0 سبحانه. عن مثل نور 
الإيمان به. وبأسمائه. وصفاته؛ وأفعاله. 
وصدق رسله . قلوب عباده.. وموافقة 
ذلك لنور عقولهم: وفطرهم التي 
أبصروا بها نور الإيمان؛ بهذا المثل 
المتضمّن لأعلى أنواع الثُور المشهود؛ وأنَّه 
تور على تور نون الوخي ونون العقل» 
نور الشرعة ونور الفطرة .نور الادلة 
السّمعيّة ونور الأدنّة العقليّة03, 

الوجه الثّاني: تعارضسن ل 
نه الصتكيكة 


الضّ يح من الكتتاب وال 


مع العقل ال يح. أي: السّليم الذي 
0 ؛ غير 
وأ للا بل تحيل؛ لان 


العقل خلق الله 0 
تعالى. فلا يمكن أن يتعارض خلق الله 
بحانه وأمره أبدّاء وهو. سبحانه له 
الخلق والأمرء كما قال: لآلا كلق 
وَالَببرَكَأئَدرتَالْحلِنَ (4!2لاجت 1 
فإذاجاء مايوهم التعارض بين 
الوحي والعقل؛ فَإنَّ الوحي مقدَّمٌ 
ومحكمً) لِنّه صادرٌ عن الممصوم (48. 
والغة ل لا عصمة له؛ بل هونظر البشر 
الناقصء : وهو معرّض للوهم. والخطأء 
والثسيان. والهوى: والجهل؛ والعج. 
والله تعالى أعلم؛ والحمد لله رب 


(13) «الصّواعق المرسلة, (852851/3). 


حسن بوقليل 
ا ليسانس ‏ علوم الشريعة . الجزائر 


فمن ذلك تعظيم نبيّه الكريم يِوي؛ قال تعالى: «وَيُصَرْدُوة 
ال 

ومن تعظيمه 9 تعطية آل بيته » وزوجاته اطي الله عدون ” 
وتوقيرهن؛ ضهن سرّه بلأك؛ وعرضه ؛ وشرقّه: ولا يَطْمَن يهن لمن 
زاغ قلبهعيادًا بالله.. قال تعالى: ٍ اليو لَه ورَسُوكه لمت 
لد رامين 4 [غل الجن .١‏ 
وجب على الامّة لاجله احترامَ أزواجه؛ وجعلهنَّ أمّهات يخ 3 
التّحريم والاحترام فقال: َوه مثيه 4 [اليكانا لقال 
قتادة: «يعظم بذلك حقَهنٌ». وقال القرطبي كخلثة: «شرّف الله 
1 الأ بأن جعلهمنٌَ مات المؤمنين :أي 
التُّظيم داشيدة والإجلال, كر العا على الرجال: ٠‏ وحَجبِهِنٌ 
رضي الله عنهنٌ. بخلاف الأمّهات,©. 

وهذه الآية مما خصّ به الله . عر وجلّ. نيه محمّدًا 514 


(1) «الصّارم المسلول» (801/3). 

(2) على قول من أرجع الضمير إلى الرسول أله 

(3) واه ابن جرير# «تفسيرهء (16/19). 

(4) «الجامع لأحكام القرآن. (123/14). 

(5) «تفسير الشافميء (1185/3) .وءروضة الضّالبين» للنووي (11/7): و«الفصول» لابن 
ير( 332): 
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0000 


لس النشائة 0 
لهم نكاحهنٌ بعال .ولا يحرّم عليهم 
نكاحٌ بنات لوك هن ؛كما يحرم عليهم 
كع ع تاريسم 1 


0) أن الأمومة ثلاث وأحكامها مختلفة: 
-أمومة الولادة؛ ويثبت فيها جميع أجكام الأمومة. 
-وأمومة أزواجه 4؛ولايثبت فيه إلأتحريم الّكاح. 
وامومة الرّضاع؛ متوسّطة بينهما. 

(7) «الأم» (364/6) 


نكاح هؤلاء بعد موته على غيره. وعلى 
وجوب احترامهن: هن أمّهات المؤمنين 
الحُرمة والتُّحريمٍ. ولسن أمّهات 
المؤمنين يخ الحرميَّة؛ فلا يجوز 
أقاربهنٌَ الخَلوة بهن ولا السّفر بهن كما 
يخلو الرّجل ويسافر بذوات محارمه.©. 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ 
1 3 
لهم 4 وتنسب لأيٌّ بن كعب وابن عباس 
يتشد وغيرهما”. التي لك أن 
قال شيخ الاسلام ككلئ: 
«والقراءة المشهورة تدل على ذلك؛ 
كَإِن نساءء إنما كن أمهات المؤمنين 
0 
نبِما له هلول أنه كالاب لم يكن نساؤه 
كالامّهات29. 
وقال الشيخ ابن عثيمين > 
«وهذا مقتضى القياسس؛ إذا كانت 
زوجاته امّهات فهوابٌ؛ ولكن ليسّ أب 
التّسب!60. 
وقال الإمام الشتقيطي 6 
اه 
ل اراف بامّته من الوالد 
بأولادم02. 


(8) «منهاج السنة (369/4). 

(9) «تفسير ابن كثيره (381/6). 
وقد وجد عمر بن الخطاب جلتخه مصحمًا بذ 
حجر غلام له فيه: لبي أولى بالمؤمنين من 
أنفّسهم وهو أب لهم وأزواجه أمّهاتهم؛ فقال 
احككها يا غلام! فقال: والله لا أحكها. وهي يذ 
مصحف أبن بن كمب. فانطلق عمر «لئته 
أبيّ بن كمب عللئطه قال: شقَلني القرا 
الصّفق بذ الأسواق؛ إذ تعرض رّحاك على 
يباب ابن المجماء». قال ابن حجر 605: دهذا 
إسناد صحيح على شرط البخاريء. «المطالب 
المالية, (3683). 

(10) «متهاج السنة (238/5). 

(11) «الشرح الممتمء (46/11). 

(12) «أضواء البيان» (232/6). 


هل إخوة زوجات النْبِيْ بك 
أخوالٌ للمؤمنين5 

اختلف أهل العلم # هذه المسألة: 

. فقيل: يقال لاحدهم خال 
المؤمنين؛ وعلى هذا فلا يختصُ 
بمعاوية فلن . بل يدخل فيه كل إخوة 
-وقيل: لا يقال لاحدهم خال المؤمنين؛ 
إن وأطلق ذلك لقيل لاخواتهنٌ خالات 
لتر ٠‏ ويحرم على المؤمنين 
أحدهم خالته, كما يحرم على المرأة أن 
تتزوّج خالها. 

والاولون قصدوا بذلك الإطلاق 
ار 1 بل 
واشتّهر ذلك عن معاوية عله . فهو 
من قضائلة لا من خصضائك :1 


زوجات ال 


ين أن يتزوج 


هل سّراري النْبيْ لك من أمّهات 
المؤمنين؟9 

ل ال 
المالكي > 

«وقع بين بعض طلبة العلم بحتٌ بخ 


م ولده إبراهيم يإ هل هي من أمّهات 
المؤمنين أم لاو 

ل 0 
امّهات المؤمنين لما يخ «صحيح البخاري» 
كا انها ركد النكا انه 
#اله لمّا بنى بصفيّة قال أصحابه: هل 
هي إحدى أَمّهات المؤمنين. أوممًا ملكت 


(13) انظرهمنهاج السنة 
ل وا واب عساكر 


و4 قال: كانت المودة 
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أمّهات المؤمنين؛ وإن لم يحجبها ضممًا 
ملكت يمينه»0. 

قال شيخ الإسلام > 

دل على أن الحجاب كان مختضا 
بالحراكر 20٠‏ الحديت دليل على أن 
أمومة المؤمنين 'زواجه دون سراريه. 
والقرآن ما يدل إلأعلى ذلك ؛ لأنّه قال: 
«ِرَوبه تتم 4 [الجتتان ان 


«وَلا أ مكحأ وبِحَهُ من تيو نأ 
التاق + 53] رمع اس كات 
من الاية؛ لآنَّ الضّمير ‏ قوله: لوَإدًا 


سأك لتْمُوهّنَ 4 عائدٌ إلى أزواجه » فليس 
للمملوكات ذكرٌ ب الخطاب؛ لكنٌّ إباحة 
سَرارِيه من بعده فيه نظرٌ05. 
أيهما أفضل؛ خديجة أم عائشة؟ 
قال اب ابن القيّم > 
«واختلف 4ك تفضيلها علس عاففة 
ونا على ثلاثة أقوال؛ ثالثها الوقف. 
وسألت شيحّنا ابن تيمية ينا ينث فقال: 
احتسنل كل واحدة منها بخا 
فخديجة كان تأثيره ا أوّل الإسلام. 
وكانت تسلّي رسول الله يي وتشيّته 
رسكنه. تسد دونه فاليا كارك 
عزَّة الإسلام: واحتمّلت الأذى ف الله 
و رسوله. وكانت نصرتها للرّسول 
له ني أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من 
ل ل ل 
وعائشة طنكا تأثيرهما ‏ آخر 
الإسلام؛ فلها من 
وتبليغه إلى الامّة: وانتفاع نبيّها بما أدّت 
إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا 
معنى كلامه,09. 


(14) «مواهب الجليل» (398/3). والحديث المشار 
إليه رواه البخاري (4213). 

(15) «مجموع الفتاوى. (449448/15). وراجع 
«فتاوى اللجنة الدّائمةه (10/18). 

(16) «جلاء الأفهام؛ (ص 263): وانظر «مجموع 
الفتاوى» (393/4) : و«منهاج السنة. (303/4): 


الّين 


لماوز نه رت 


نّ 


ريح 


ديرة 


ون 


ربح 


سرد أسماء أمهات المؤمنين 
(رضي الله عنهن): 


وهذه اسماؤهن . رضي الله عنهن 


(توقيت ‏ السّنة الثالثة قبل الهجرة) 


كانت تدعى في الجاهلية 
«الطاهرة»27. قال الذهبي كخلة: 
«أمّ المؤمنين وسيّدة نساء العالمين بذ 
رمانهناء ام العاسكه ٠.‏ وأول مكن امن 
به وصدَّقه قبل كل أحد, وثبّتت جَأشّه 
مشت به إلى ابن عنها ورقة: ومتاقيها 
جمّة. وهي ممّن كمُل من النّساء. كانت 
عاظة: عليلة. درة: مصونة. كريية 
من أهل الجنّة. وكان لني لك يُتني 
عليهاء ويفضّلها على سائر أمّهات 
الوسين بال 4 مطنها ‏ 
عائشة كانت دول: دما غرث من أمراة 
ماغرتٌ من خديجة؛ من كثرة ذكر 
التي لك لها09. 

ومن كرامتها عليه 49 أنّها لم 
يتزوّج امرأةٌ قبلها؛ وجاءه منها عدّة 
أولادء ولم يتزوّج عليها قطء ولاتسرّى 
إلى ان قضضت نحبّهاء فوجد لفقدها؛ 


فإنّها كانت نعم القّرين. 

وكانت تنفق عليه من مالها. وينّجِر 
مول نهاءا". 

وهي أوّل من تزوّج ابي لك .بذ 
السّنة التي بنت قريش ش الكعبة. وأصدّقها 


(17) «الاستيعاب» (1817/4). 
(18) رواه البخاري (3816): ومسلم (2435). 
(19) «سير أعلام النبلاء» (110/2) 


السنة السادسة . العدد الثاني والثلاثون: 


رسولٌ الله يك عشرين بَكَرَة9. وكان 


203), وعمرها 


عمره خمسًّا وعشرين سنةا 
1 .بعون سنة/22). 
5 8 
وكان منها كل ولده إلا إبراهيم. 
وهم: زينب. ورقيّة: وام كلثوم: وفاطمة. 
ثمّ بعدهنٌ القاسم والطيّب والطاهر!©, 
8 34 7 
فمات الذكور جميعًا وهم يرضعون. 
وماتت خديجة نكا قبل الهجرة 


بثلاث سنين60 


سَردة بنت رئمعة القَرحَبِّد 
054 


تزئجها رسول الله 4# بمكّة 
ام5©: وأصدّقها 
أربعمائة درهم, ولمّا كبرت مضا 
وهبّت يومها لعائشة «يعا . وفيها 
نزل: طوَإِنِ انرو حَافَتَ م بَمَلِهًا مُورا 4 
اليكل : 00]128. 

ومن فضائلها أنّها وهبت يومها 
لحبيبة النْبِيْ يأل إرضاءً له؛ فضمن 
عائشة نكا قالت: كان رسولٌ الله 


بعد موت خديجة با 


إذا أراد سفرًا أقرع بين نساكه. 
فَايّتَهنَ خرج سهمّها خرج بها معه. وكان 


الفتى من الإبل: بمنزلة الفلام من 
يستعار للناس. «النهايةه 


(22) على المشهور. بن القيه 
ابن إسحاق أنه تزوجها وسنها ثمان وعشرون 
سنة, كما يذ «مستدرك الحاكم» (200/3). 

(23) من أهل العلم من يقول إنّها ولدت له القاسم 
فقط. «المفازي للزهري (صٍ 41)؛ ورجّع ابن 
القيم ب «الزادء (103/1) أن الطيب والطاهر 
لقبان لابنه عبد اللّه؛ والله أعلم. 

(24) «الزاده (102/1). 

(25) واختار ابن القيم كنل أنه تزوجها قبل عائشة 
طضناة. كما يدل عليه صنيعه بذ «الزاده 
(102/1). 

(26) رواه أبو داود (2135: 
(1479) 


وهو 3 «الضعيعت 


شعبان 1433هالموافق ل جويلية/أوت 2012م 


يعم | لكل امرأة منهنَّ يومها وليلتها. 
غير أن سودة بحت وله وفيت يرنه 
وليلتها لعائشة زوج النَْبيّ بك . 
بدلك رضا رسول الله ه27 

نزول الحجاب على أمّهات المؤمنين؛ 


المنّاصع. وه وصعيدٌ أفيّح. فكان عمر 
يقول للنّبيٌٍّ #إلك: احجّب نساءَك: فلم 
يكن رسولٌ الله 4 يفعل» تست 


من الثيائي عشاءً؛ وكانت امرأةٌ طويلة؛ 


قناداها عمر: الااقد عرّفناك يا سَودة 
حرصًا على أن ينزل الحجابٌ. فانزل 
الله اية الحجاب22, 

توفيت لكا يذ آخر خلافة 
فس من ستناب «ولئغه . سنة أربع 
وخمسين!20. 
عائمة بنت أ بك 
الصديئ القرحِيَة 

(ت: 57ه) 


تزوّجها رسولٌ الله 9 بمكة قبل 
الهجرة بسنتين وهي بنت ست سنين. 
وبنى بها بالمدينة: 2 شوّال من السّنة 
الأولى من الهجرة وهي بننت تسع؛ ولم 
يتزوّج بلك بكرا غيرها"". 

وزواجه يلك بعائشة 
بوحي من الله عر وجل؛ فعن عائشة 
0 أنّها قالت: قال رسولٌ الله 4#: 
المتام فلت ليَالِ؛ ؛ جَاءَني بك 


ة متها كان 


(27) رواه البخاري (2593). 

(28) رواه البخاري (146): ومسلم (2170). 
(29) «السير» (267/2) 

(30) «الزاده (103/1): 


ويكفي أَنّها كانت من أحبٌٍّ الذ 
رسو الله هه 00 


«فَضَلٌ عَائتَ لالس فَضْلٍ الشَّريد 
ل سائرٍ امهم ” 
وقد احزل الله + تبرثتها مما 
رماها به أهل الإخك قرآنًا يتلى إلى يوم 
القيامة63, 
تو عنها بويك وهي ابنة ثمان عشرة 
نة: وتوقيت بالمدينة سنة سبع أوثمان 


وخمسين من الهجرة؛ وصلى عليها ابو 
هريرة عإلعنْه , ودفنت بالبقيع6. 


وهي الستر الرّضيعِ حفصة با 
المؤمنين عمر بن الخطاب القرشيّ 

وتزوّجها رسولٌ الله بك 
من الهجرة, وأصدّقها رسولٌ الله 48 
أربعمائة درهم: وكان عمرها عشرين 


سنة63. 
كانت من المهاجرات,. وكانت قبله 

عند خنّيس بن حذافة السّهمي. 

ايّمت ذكرها عمر لعثمان وابي بكر 

(31) رواه البخاري (3895). ومسلم (2438). 

(32) رواه البخاري (5419). ومسلم (2446) من 
حديث أنس 

(33) وانظر مقالا حول فضائل عائشة يذ المدد (13) 
من مجلتنا الغراء. 

(34) «السيرة التبوية» لابن حبان ([405/1). 

(35) ذكر الذَّهبِي ب «السيرء (227/2) أنّها ولدت. 
قبل البعثة بخمس سنين. 


«وتهه , همن عبد الله بن عمر عتطمد 
ان عر بن الشولناب. حين قات 


حئصة بنّتاعمر من خنيس بن حذافة 
السّهمي؛ وكان من أصحاب رسول الله 
له قد شهد بدرّاء توك بالمدينة: قال 


ممه ام ود كسار 
اع ساسك 5 
أمري شاك كارك الي 


نيلي شم خلتها ر 4 
الله له فأنكحتّها إيّ د فلقيني أبو بكر 
فقال: لعنّاك وجدتٌ علي حين عرضتٌ 
علي حفصة ظلم أرجع إليك؟ قلت: نعم 
قا نهم يعنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت إلا أنّي قد علمثٌ أنَّ رسولّ الله 
ييه قد ذكرّهاء فلم أكن لافشي سر 
رسولٍ الله بللهِ. ولو تركها لقبلتُها09. 

ثم طلّقها التي لك وراجعها؛ ضمن 


شمان: فلب 


0 فضة 
٠‏ فقال لها: وه يدة لعل 
1 الله بك طلقّك؟! إن كان طلقك 


لك من أجليء واللّه لثن 


فَرَاجِعهاءة6. 
(36) رواه البخاري (4005). 


(37) رواه أبو يعلى 
(2007) 
(38) رواه الحاكم (17/4): وانظر 

)2007( 


(172). وهو يذ «الصحيحة”ء 


«الصعيعةة 
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ومن فضائلها كنا أنها كانت 
أمينة: فكانت الحف الى جسسها اب 
بكر ينه عندها ا ا 
خلافة عمر عله , د كم أرسلتها إلى 
عثمان تنه ب خلافته!”©. 

توفيت حفصة طعا سنة إحدى 
وأربعين؛ عام الجماعة. 

وقيل: توقيت سنة خمسس واربعين 
بالمدينة؛ وصلى عليها والي المدينة 


0 
مروان©». 


ذينب بنت هْرْيِة الباليّة 
0-7 


كانت تدعى ف الجاهلية بأ 
ا مساكين»؛ لكثرة معروفها: كانت عند 
عبد اللّه بن جحش فقتل يوم أحد ؛ وهي 
أخت أمّ المؤمنين ميمونة مضنا لامّها. 

وتزوّجها رسولٌ الله 4# 4 رمضان 
سنة ثلاث. وأصدّقها رسولٌ الله لك 
أربعمائة درهم. 

وكان دخوله 9 بها بعد دخوله على 
ت عمر نظف , شم لم تلب 
عنده إلا شهرين اوثلاثة؛ وماتت60. 

صلّى عليها زوجها رسول الله (48 
ودفنت بالبقيع 


اه سلية قنر بنت أي 
أمية الغزدبيّة 
0 


السَّيّدة. المحجّبة؛ الطاهرة؛ بنت عم 


(39) رواه البخاري (7191) 
(40) «السيره (227/2). 
(41) «إمتاع الأسماع» للمقريزي (52/6). 


لماوز نه رم 


نّ 


بح 


سيرة 


00 


ريخ 


تزوّجها الفح نيو سه زر كن 
الهجرة ' شوّال. 

عن أنس «إلتغه فال: لما حضرت 
أبا سلمة الوفاٌ؛ قالت أمّ سلّمة: إلى من 


تك ي؟ فقال: اللّهم! نك لام سلمة خيرٌ 


من أبي سلمة فلمًا توي 1 
الله ي#ل. فقالت: ني كبيرة السُّنٌه 


الله وَرَسُولِه وَمّا القيرَةٌ 
يُدْهبَّهاء. فتزوّجها رسولٌ الله بل . 
فأرسل إليها برّحاءين وجرّة للماء!©». 
مب ل 
ومن أجمل النساء وأشرفهنٌ نسيّاء 
وهي آخر من مات من أَمّهات المؤمنين» 
ومن فضائلها أَنَّ جبريل ظَلِكلِة دخل 
على لني لك وهي عنده؛ فعن أسامة 


أوكما قال قالت: هذا دحية: قالت َم 


له لد ا د ل 
سك نط ب الل هه د حر 
جبريل. أو كما قال0. 

عدرت نوا عن تسدين سنة؛ ومانت 


اسنة اثنتين وستين. 


زينب بنت معش المَرسْيِّة 
(ت:20م) 


ابنة عمّة رسول الله 4## اميمة بنت 
عبد المطّلب, من المهاجرات الأول: وكانت 
عن سا : انسار لطا ور 
ومعرومًا «إضا , وكانت عند زيد مولى 
(42) رواه أبو ييلى (4161). وقال الآلباثي: «سنده 


جيب «الصسيعة (293): 
(43) رواه البخاري (3634): ومسلم (2451): 


وهي التي يقول الله فيها: 


عَلِنهِ أِكَ عَليَكَ رَوِجَكَ وأ 


لك ناه ير ل 1 
ل 2 
َأنَهُ أن أن تَحْسَه هلما ص رَيَد يها 


حي ف أزوج أدعيَوَ دا صو 

وكات أ رمه مفغول 42 [الختكاف : 137 

فزوّجها الله.تعالى_بلا ولي ولاشاهد, 

فكانت تفخر بذلك على أَمّهات المؤمنين: 

هاليكنٌ؛ وذوّجني اللّه 
6 


وتقول: «زو 
تعالى من فوق سبع سموات, 

ومن فضائلها أنَّ عائشة مها اثنت 
عليها بقولها: «وهي التي كانت تساميني 
منهنَ ب المنزلة عند رسول الله بلك , 
لل كاه لبك جارك ومع 
زينب» وأتقى لله وأصدق حديثًاء وأوصل 
للرّحم: وأعظم صدقةً وأشدٌ ابتذالاً 
انفده * الفميل ال كن 0 
به إلى الله تعالى»05. 


وتقرّب 

وعدن قضائلها انها كخيرة الصدكة: 
فعن عائشة َم المؤمنين مها . قالت:قال 
رسولٌ الله هله 
أَطَولَكُنٌَ يذاه قالت: فكنَّ يتطاولن ايتُهنَّ 
أطول يدًاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينبٌ؛ 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصّدق7». 


مسلم (2442). 

ي: دهن وا بسد لبي 4 . 

(47) رواه مسلم (2452) بهذا التفْظ. وي البخاري 
(1420) أنّها سودة1 

(48) «سير أعلام النبلاء» (212/2) 
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جريرية بنت افارت 
الصطلقية 


(ت: 0كم) 


سبيت يوم غغزوة بني المصطلق 
(المريسيع). # السنة الخامسة. وكان 
اسمها: برّة. ضغيّره لني ”© وكانت 
دين ادن ااال 

كانت عائشة «نعكها تقول عنها: 
كانت إمتراة ره ملد حلة لايك 
برام لح المع وس رك 
أبوها سيِّدًا مطاعًا فقدم للَِّيّ ب( 
ازعم 

وقمت خ سهم ثابت بن قيس ابن 
الشَباس او لاسن عبه: كانت عن 
نفسهاء ثم أتت النْبِيّ 4# تطلب منه 
ضكاك نفسهاء فقال: دوعا 
لك5». فقالت: وما هوة 


ب ملحي ذلك تانر كان 
رسول الله يي فأرسلوا ما كان 
0 بني المصطلق» 
فلقد عتق بتزويجه مائةٌ أهل بيت من 
بني المصطلق. قالت عائشة «قضًا : 
«فما أعلم امرأَةٌ كانت أعظم بركةٌ 
على قومها منهاء0. 


6 م جل 5 
تزوجها النبيّ للك وعمرها عشرون 


سنة. وتوفيت سنة خمسين. وقيل: ست 

ل 

(49) رواه مسلم (2140) 

(50) رواه أحمد (26365). وابن حبان (4055) 
كمه اكد ل اسك مساث 
(184/6). 

(51) «سير أعلام النبلاء» (263/2) 


أم صبيبة رملة بنك أب 

سفيان القرشية 

(ت: ح4ى) 

النيية الححية: لمن اي 2 
ننه . زوّجه إيّاها خالد بن سعيد ابن 
العاص: وهما بأرض الحبّشة سنة سبع. 
وأصدّقها النّجاشي عن رسول الله بك 
أربعمائة دينار: وهوانّذي كان خطبها 
على رسول الله بليك. 

وهي من بنات عم الرّسول إل ليس 
أزواجه من هي أقرب نسيًا إليه 
منها. ولا نسائه من هي أكثر صدافًا 
منهاء ولا من تزوّج بها وهي نائية الدّار 
أبعد متها 


ل ل 
توفيت سنة اربع واربعين!52. 


(ت:36م) 


من ولد هارون بن عمران عَلكَيه , 
سباها من حَيبر سنة سيع: فاصطفاها 
له ار ل الله لك وليمة كان 
فيها سويق وتمرء وجعل عتقها صداقها. 
وكانت شريفة. عاقلة. ذات حسبء, 
وجمال؛ ودين. 

ومن خصائصها انها من عائلة 
الانبياء؛ فعن انمس جه قال: بلغ 


صفية 


فبكت. فدخل عليها النّبِيُ لله وهي 
تبكي فقال ييي: «وَمَا يُبَكيك5: فقالت: 


أن حفصة قالت: بنت يهودي؛ 


قالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فقال 


(52) «سير أعلام النبلاء؛ (219/2): 


تزوجها رسولٌ الله 2 سنة 


سبع من الهجرة؛ حين فرغ من عمرة 
القضاء. وأصدّقها العبّاس عن رسول الله 
يأ أربعمائة درهم. وهي آخر من تزوّج 
التَبك 60219 

كانت من سادات العرب؛ ويقال: إِنَّها 
الي وهيّت نفسها لِك . وذلك أن 
خطبة النَبِيٍْ يلك انتهت إليها وهي على 
بعيرها؛ فقالت: البعير وما عليه للّه 
ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالي: 


ين؛ ويقال: 


هؤلاء هنَّ امّهات المؤمنين. رضي اللّه 
. : 0 نَْ 
عنهن.؛ وهن زوجاته يْ الدنيا والاخرة. 
والواجب على المسلم احترامهن: 
ومحبّتهن؛ وعدم الطعن فيهن. 


(53) 
وصححه الآليا: 


اه أحمد (12392). والترمذي (3894). 
«المشكاة» (6183) 

(54) «سير أعلام النبلاء» (235/2) 

(55) «زاد المعاد» (109/1) 

(56) «الإصابة(322/8). 


اريخ الإسلام, (548/2). 
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وكان لبي لك سراري وإماء؛ قال 
ثه: «قال أبو عبي 
له أربع: ماريّة وهي أَمّ ولده إبراهيم: 
وريحانة. وجارية أخرى جميلة أصابها 
بعض السّبي. وجارية وهبتها له زينب 
بنت جحش»57. 

رذكر ابن كخدر عت انيما 
فقط: ماريّة بنت شمعون. ومعها أختها 


سيرين. ثم اهدى سيرين لحسان ابن 


ابن القيّم دة: كان 


ثابت حثتنه 59 


والحمد للّه رب العالمين. 


بزاد المعاده (111/1). 
(58) «السيرة» (600/4): و«الفصول» (ص 252) 


تمابر اه و 


نّ 


ريح 


عزالدين رمضاني 
انا رئيس التحرير 


لاايخفى على ذي عقل ما وصل إليه النّاس اليوم من سرعة 
التَّواصل والتّخاطب والتّحاور فيما بينهم ؛ وكانهم ب قرية واحدة 
لاايعتدقة سبناذلك ملم طول لمساقات وتنائي الاقطارولا اختلااف 


1 
ط: 
3 
تركية 


ب 
ا 
8 


ومن الوسائل المحقّقة لما ذكر: الانّصالات الحديثة من الشّبكات 


العنكبوتيّة والمواقع الالكترونيّة والهواتف الثابتة والمذ قولة .ومن أقوى 
وسائل الانّصال انتشارًا وذيوتًا (الهاتف الجوال) أو (التّقال) أو 
(الهاتف المحمول)! لما تؤدّيه هذه الآلة العجيبة من دور مهم ب 
حياة النّاس إذ تعد من أهمٌّ وسائل الانُصال الشّغويّة وأسرعها. 
توكّر على مستعمليها الجهد والوقت والمال. : وتلبّي المطلوب وترفع 
والحرج. بلا عَناء تنقّل أولقاء أومكاتبة وهذا من نمم اله 
على عباده التي يجب شكرها والحفاظ عليها. 

ومن شُكَرها استخدامها قيما يُرضي الله.جلَّوعلا.والحذرمن 
استخدامها قيما يفضبه ولا سبيل إلى الأمرين إِلاّبمعرفة الأحكام 
الفقهيّة والسّلوكيّة لهذا الاستخدام والصّوابط الشّرعية المحدّدةله. 
«فإنَ آداب الهاتف الشرعِيّة مخرّجة فقهًا من آداب 
الزّيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين ف المقدار 
والزَّمان والمكان وجنس الكلام وصفته. وجميئُها معلومة أو 
حكم المعلومة بذ نصوص الشّرع المطهّره وجميعها أيضًا تأتي 
قائمة الفضائل والمحاسن التي ينها ليها الإسلام لبناء اءحياة 
المسلم على الفضل والفضيلة والآخلاق العالية الكريمة:1' 

والهاتف فيه منافع جمّة ل وأحسن استغلاله؛ و الخير يتم 
إعماله؛ وقد سمّاه العلأمة بكر أبوزيد تكله بالهاتف المنعش؛ 
لأنّه هوالّدي تصل فيه الرّحم. لاسيما من قطعك"؛ وتسقي 
به شجرة الاخاء بينك وبين من تعرفه من المسلمين 5 
الشرعيّة والبشارة بالخير وقضاء حوائج الإخوان؛ ويخ 0 
على المريضن والدّعاء له والسّوال عن حاله بلا إملال8©. وك 

تخفيذ من الالام والاحزان. والانُصال بأهل 


مواساة المصابين والت 


العلم والمفتين للاستفادة من فتوى أو توجيه. أو دفع شبهة ورفع 
(1) «أدب الهاتشه بكر أبوزيد (ص5). 
(2) الاة تيش إحدى الرسائالحققة الفرض الذكن .لكا ليمت المنلة. ف 
غي أن تحجب الواصل عن سثّة نقل الخطى إلى من يودٌ وصله. ولكن حيث 
يه الحال عن الريارة. 


(3) «أدب الهاتش» (ص27). 
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إشكال.: ولتي عن أهل الرّيب والفساد للتُضييق على عصابات 
الإجرام وسدٌّ منافن المجرمين وما إلى ذلك مما يدخل ب حسن 
التّعام ل ونشر الإخاء والتّوادد وحفظ العهود ورعاية الأمانات. وتنمية 
|الضتائع ودر المقاسنء كل هذة الأدَاب من قاصد الإسلام. 
وكما للهاتف التّقال هذه امناضع والفوائد؛ إن مضارّه 
وشرورّه تكاد تطفى على خيره ونفعه. لاسيما إذا وقع .أيدي 
السّفهاء والعابثين, وأهل البطالة والفجور؛ فَإنّه كما لايخ 
صيّروه وسيلة للفساد والإفساد. وآلة تستخدم للازعاج والإخافة 


والإرماب. مراسلات مشبوهة:؛ ومكالمات تستدرج الفتيات يذ 

ديارهنٌ وعلى فرشهن. وتذ ايات الإجرام 
والثّهب والسّرقة والتهريب, وأذيّة المسلمين .4 مساجدهم وذ 
حال صلاتهم بتلك الأصوات المزعجة والرَّنّات الغنا 


يق بين 


المحرّمة, وتسللا رهيبة إلى ذاكرة الهواتف الشّخصية 
بر جهاز الوصل «البلوتوث» لسرقة ما يحلو للصوص الأعراض 
ومدنّسي الشُرف من صُوَر وأسرار؛ لاستخدامها وسيلةٌ ضغط 


يُحقّقون من خلالها ماريهم الدّنيئة., 1 

فلله كم جَنَتَ هذه الآلة على أصحابها من أضرار؛ وكم 
ت لهم من هموم وأكدار. وكم أشاعت ف غير الخير من 
بار وكث ت من أ تار وهتكت عرض ديار» وما زالت تضرب 
-لاسيما مع التطُور لمذهل بعالم الاتّصال -بمعاول الهدم 
والدَّمارٍ حمى أهل الإسلام وبيوتاتهم المستورة ما أدبر اليل 
وأقبل الثّهار. 


وآداب امت 


. 


ال الهاتف الثَّمّال كاداب | تعمال الهات 
لذبت وقد تزيد عليها بأشيا اء نظرًا لما أدخل على التَّقال من 
تطوّرات وتقنيّات حديثة. 

ف إلى مستعملي الجوّالات نسوق هذه الاداب؛ وهي بين واجبة 
ومستحيّة ومباحة؛ لأجل لتحي بها وتربية الأهل للد عليها. 
ح أخلاقها 


نعط شالف . 


ل عليه + تبييا لذي إحراج أو إزعاج من شأنه أن 

لب مضرٌّة أو يفسد مسرٌة؛ و بحل ثبت أرقام 
بأسماء أصحابها مقرونة بألقاب أوكنى يميّزها عن بعضها 
لكثرة الاتصالات بين النّاس الييوم واشتباه الأشماء. واعثان ملق 
شه أرقام للانّصال بأصحابها إذا لم يأذنوا لك ب تسجيلها 
على هاتفك أو تعلم نهم لا يرضون نشرها بين الثاس؛ وإن وقع 


غة ذلك أن ت 


الخطأ الانُصال وهو محتّمل فلا أنفع من الاعتذار على ذلك 
بلطف وأدب وحسن تحكّم ب الألفاظ والكلمات. 

8 ثم ثاني ما يجب حق المنّصل تحرِّي واختيار الوقت 
المناسب للانّصال حسب الأشخاص المتّصّل عليهم و 
ه ووظائفهم وأشفالهم وأوقاتهم وضعب الوضوع الذي يراد 
الاتصال لاجله؛ فاخذ موعد او ابلاغ نبا او إن 
كالحديث ب قضيّة د 


ال دعوة لي 


تدعي ذ قدّمة وشرح اسباب وو 
احوال. 

فالآدب الشّرعِي يوجب على المسلم مراعاة أوقات النّاسء 
امتُصلون عليه يسبب مكانة اوم ب أوجاه: 


وقبول أعذارهم إذا اعتذروا أولم يجيبوا؛ مع تحسين الظن بهم 


لاسيمامن 


من غ ترم أولوم. 7 
8 وثالت أدب لذ الات ال: التزام الاعتدال والوسط يْ كل 
ماله علاقة بسب ب الاي ال ونوع الحديد ثء كعدد المكالمات والوقت 
المستفرق # التّحادث ودفَّات الاتصال بما يغلب على الظّنٌّ 
سماع منبّه الهاتف؛ من غير إفراط ومبالغة. حذرًا من الإطالة 
والاثقال. والاكتفاء بمقصود الاتصال دون ثرثرة وإملال. 
فالحديث مع المرء عبر الهاتف ليس كالحديث معه مواجهة. 
وقنًا وطبيعة؛ ولكلٌ مقام مقا ؛ لذا يتعينٌ التّقليل من 
بِالتَّفّال حفًا للمال من الضَّياع وصيانة للا 


يختلمز 
الحدي اع من 
الأدواء والأمراض. 

ا ومن آداب الانُصال: ما يتعلّق بأدب الحديث بداية ونهاية, 
بولا كلام أعذب من ان يفتتح بالسّلام ويختتم 
به إذ هوشعار الإسلام ومفتاح الأمن والأمان ولمج بذكر اسم 
من أسماء الله الحسنى, بدلاً من 3ت الأعاجم وما لقته الالسن 
والاذان من كلمة الإفرنج «ألو». 1 

ومن الاداب المتعيّنة على المتُصل تقد تقديم نفسه مما يجعله 
معروقًا عند امتَصٍ عليه. والحذر من كل ما ضيه تكتّم وتمتيم 
عن إظهار شخصه. كالانّصال برقم يتقصد إخفاءه: أو التُحدّثْ 
بلغة يحاكي فيها صوت غيره تمويهًا و تلبيسًا. 
ومن المواطن التي يتعيّن فيها لزوم الادب. أن يحترم المرءٌ 
تفلين معه يترك التّحدَّثْ بالهاتف مع المتُصلين به 
إلا ما كان فيه بد وحبّذا لواستأذنهم عند إرادته المهاتفة أو الرّدُ 
عليها؛ توقيرًا لهم وجبرًا لخاطرهم ولو اختصر الحديث كان 
أبلغ ب الادب وزيادة بي مراعاة شعور الآخرين. 


فلا حديث أطي 


جاسناءّهوااث 
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در 


تز 


وكما للهاتف هذه الجملة من الآداب التي يجب مراعاتها. 
فهناا يضا جملة من المناهي والمحاذير ال ي يجب اجتنابها. 
وفذه أهَمٌ وسنرضها أنزم؛ تجِنّيا للممرٌة والاخم؛ وصنيائة 
للمشاعر والقيّم. 

لعا وول ما يلحظ من هذه المناهي رنّات الهاتف وشفل 


الانتظار, فقد صار الثّامن.# هذا على طرب نقيض: فمنهم 
من يشغله بالغناء والموسيقى ونحوهما » وهذا محرّم لا نزاع فيه. 
ومنهم من يشفله بقسرآن أو أذان أودعاء: وهذا مع ثبل خايته لا 
يجغله مُسوَّمًا؛ لآن القرآن الذي هوكلام اللّه -لم يُتزّل لمثل 
هذا الغرض المتنقّص لقدره وعظمته وما ينيعي أن تحتله مكانته 
نفومى المؤمنين به الثَّالِينَ له المتدبّرين لأياتهء والعاملين 
بأحكامه؛ لقوله تعالى: «ككبٌ ار 
يكوا 


2286 ديم 


ٍتَنِ َم ْدَق كاين وايفق 402 ]. قفي هذه 
الايات وغيرها تذكير للعباد بمقصود إنزال القرآن على النبي 
لله فصرفّه عن هذا المقصود واستعماله ف غير ما أنزل له 
امتهان له. والواجب صيانته عن الابتذال قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية 55ة8: «وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزئه الله 
له 

ويتبع القرآن # الحكم الأذان والدٌعاء: ثم إن ما يعزّز القول 
بتحريم استعمال القرآن أو الأذان أو الدّعاء ‏ شَفْلٍ الانتظار. أنَّ 
التنّحكم يخ الوقوف على رؤوس آيات القرآن أو على المقطع المناسب 
شن الحديك مي رجمكن فيقع وقوف غير مرضيٌٍّ شرعًا ريما 
أنّى إلى كف رك اللفظ ٠‏ كالوقوف يذ ألا الأذان على جملة 
«أشهد أنلا إله» دون إتمام. ومن ذلك الدٌعاء المخترع وما فيه 
من تقطيع وتلحين واعتداء. 
يّات تسجيل المكالمات دون إذن صاحبهاء 
مهما يكن نوع الكلام دينيًا أو دنيويّاء حنَّى وإن تعلّق الأمر بفتوى. 
أومباحثة علميّة وما جرى مجرى ذلك؛ لأنّهِ نوع من الخيانة وفيه 
قلّة حياء, لاسيما إن كان القصد فتن النّاس أو التّحر 
بكلام وزرع للاحقاد والضّغائن. 

ومن المناهي تشغيل مكبر الصوت ع الهواتف. -ومثله جهاذ 
التنت ت ‏ ليسمع الحضور حديث المكالمة دون لم امت بل او 
تمل عليه للايقاع به والكيد له. وهذا عين المكر والخديعة, 


لعا وشاني هذه١‏ 


(4) «مختصر الفتاوى المصريّةء (ص 578) 
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وهو اشبه بالتجسس والاستماع إلى حديث القوم دون علم او 
استكذان. و الحديث عن النبسّ 4# انه قال: .١‏ 


.-وْمَن اسْتَمَعٌ 


عا ومن هده المناهي التساهل مع الأولاد.لا سيم الفتيات 
حمل الهواتف إلى غرف النّوم عند المبيت؛ وهنا يتعيّن وجويًا 
تسليط الرٌقابة البيتيّة على الأولاد والأفل حفاظًا على أمور 


السُّتر والتتصون وحفظ المحارم. 

عا ومنهذهالمناهي ما يحصل من حاملي الهواتف إلى 
المساجد من التّشُويش على المصلّين ‏ صلواتهم وسلب لخشوعهم 
وإهانة لبيوت الله وعدم المبالاة بتعظيمها وتشريفها واللّه تعالى 
يقول: #ومّن مآ سَعَتيرٌ 


سير لَه وَإِنّهَا من تقو الْقلوبٍ 405 اخلط 
وت الْمُؤْمِيرت 1 


كأ مير ميهأ يمارا 


0 لق فت مار مايا( > [إذا 


, ا سلطا 
او مٌذاكرة علم؛ فكيف بِمّن يُؤذيهم بمثل تلك الاصوات المزعجة 
المحرّمة؛ من غناء ماجن. أوموسيقى صاخبة. وكلّ ما تمجه 
الأسماع. قال الحاقظ ابن عبد البر تثلتة امإذا مير لثالي 
المصلّي رف صوته؛ لتلا يلط ويخلّط على مُصَلٌ إلى جنيه 
فالحديتٌي المسجد مما يُخَلْطَ على المصلّي أولى بذلك ل 
وأمنع وأَحَرّم. والله أعلم: وإذا تي المسلمٌ عن أذى أخيه المسلم 
عمل البرٌ وتلاوة الكتاب. فأذاه # غير ذلك أشدٌ تحريمًا؛8. 

م من عدم إغلاق الهواتف وقت الصّلاة وسماع خطبة 
يضطرٌ من رنَّ هاتفه وقت الخطبة إلى إغلاقه؛ وهو 
نوع من اللّفوقد يتسبّب هدر أجر الجمعة كما جاء ‏ الحديث: 
«وَمَنَ مس الحَصّى د فاه وكّسّر للفو الجمعة بأَنّه لااثواب 
له وإن صحَّت صلاته. 

ومن البلاء الذي تفاقم نتيجة تشغيل الهواتف يذ بيوت الله 
أن اضطر القائمون عليها إلى استخدام جهاز التشويش على 
مجالات التغفطية منمًا لوصول الذبذبات إلى جهاز الهواتف 
لتجتّب سماع رثاتها: وقد أدّى استخدام هذه الآلة إلى الإضرار 
بالمصابين بمرضن القلب الحاملين لبطاريات تنشيط الدقات» 
وك هذا أبلغ الاذى لامثال هؤلاء المرضى وإن كانوا أقل القليل, 


(5) رواه البخاري (7042). 
(6) «التّمهيدء (319/23) 


والنبي أله يقول: «لأضَرَرَوَلاضرّار». 

لعا ومن الاستخدام السَّيّء للهاتف التَّمّال إجراء المكالمات أو 
الرّدّ عليها خخ حال سياقة السّيارة؛ لاسيما مع السّرعة المذهلة 
وك المنعرجات الخطيرة؛ مما نج عنه وقوحٌ حوادث مؤمة أودّت 
بحياة الرُكاب والمارّة 4 الطريق؛ وقد تفطّن ولاه الآمر لهذاء 
هَسَنّوا قوانين ردعية مَنع استعمال الهاتف حال السياقة؛ ولا 
نراهم إلا أصابوا يخ ذلك. 


وممًا ينبّه عليه ترك التّنافس 2 اقتناء الهواتف والبحث 
عن الجديد الصّادر منها بلهف وشغف. لاسيما إذا كان القصد 
.ذلك الفخر والمباهاة. هذا مع ما فيه من تبذير للاموال وهدر 
للأوقات ف تع ومسايرة عالم الاتٌصال يوسائله وأدواته من غير 
حاجة تدع وإلى ذلك. 

كلومما يَحَدّرمته شد الفحدين مال ء 3اكرة الهوائف يصوو 
الأهل والاولاد من فيديوهات أو صور ثابتة والاحتفاظ بها قربا 
ضاع الهاتق من صاحبه ووقع عند أهل السو والخينة فاستفوه 
لماربهم الدّنيئة 

كما يتأكٌد التُحذِير من إرسال رسائل تحمل صورًا خليعة أو 
مشاهد مرعبة أوكلامًا فاحشًا أومؤذيًا أو مخالفًا لهدي أهل 
الإسلام كالتّهنئَة بالأعياد الكفريّة والمناسبات البدعيّة اك 
ذلك من أذيّ للمسلمين وتّحوتهم وهتك حرماتهم وك ذلك كذ 
كم التعريم» 

وحيّدَا لو اسْتقت هذه الرّسائل أحيانًا ي نقل فوائد علميّة 


أوحكم نثريّة وشعريّة من كلام السّلف ومن كان على نهجهم من 
العلماء والحكماء والفقهاء. فَإنٌ نفع ذلك لا يشفى: ويحصل به 
خير عميم وتذكير من شأنه أن يبعث الهمّة ويطرد الغفلة ويعين 
على بذل النُصح ونشر العلم إفادةٌ واستقادة7. 

فيجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمّد 
يعظم حرمات الله وشعائره وأن يلتزم آداب الإسلام جملةٌ 
وتفصيلاً وأن يتميّز عن + ره بذلك ‏ الاستعمال والانتفاع بهذه 
الأدوات والوشائل المستعملة ‏ الخيز والشّرُء والتُفع والصّرّه 
قيامًا بالدّين والتزامًا بأحكامه ونشرًا لآدابه وتعاليمه. 


| ورد إلا أن به تشل أوامر الله وأن يجتة تواشيه وأ 


(7) ومن تفع هذه المراسلات أَنَّ أحد فضلاء المعاصرين وهو من أهل العلم شارك 
بمحاضرة شرح فيها بعض حكم وأقوال ال لف. جمعها وانتقاها من جملة رسائل 
هاتفه انّتي كان يبعثها أحباوه وأصدقاؤه إليه. 


الستة السادسة, العدد لقني و 


ل 


593 


أ.د.محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في حكم زواج «المشيّار, 


لها السُؤال: 


ترجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه؛ وهل هو وسيلة 
اللقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا. 


ها اتجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين. » والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمَةٌ 
للعالمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين؛ أمّا بعد: 

فلفظ «المسياره لغةٌ: مشتقٌ من 
الشّين وانسمارة أو المسياد وهوصيفة 
مبالفة يوصف بها من كان كثير السّير 
والترحال. ولعلّ هذا المعنى روعي ب 
تسميته بذلك؛ لكون الزّوج يُكثر الضّرب 
الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه 
(1) انظر: «المعجم الوسيطه (467/1) 


الاستغران: وإنّما يكل بيه كال اثر 
تيمًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله. 

وزواج «المسيار» اصطلاحًا اعفد 
مستوي الاركان والشروط المعتبرة 
شرعًاء تضمّن شرطًا يوجب. من خلاله ‏ 
إسقاط بعض حقوق الزُوجة على زوجها 
برضاها. مثل أن يشترط الزُّوج فيه 
تار الدرأة عن المبيت أو القسم فيه 
أوغن الشكنى بسيث تبقى ماكثة عند 
أوليائها؛ أو أن تتنازل عن التّفقة إذا 
يه بمالها أويغنى أوليائها. 


ا 2 
ولا يشمي أن كل عقن كفل هه 
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شرعيةَ 
_ 


أركانه أوشروط انعقاده فإنّه يتقع باطلاً 
لذلك يجب ف زواج المسيار ما يجب آذ 
أعقد الزّواجٍ من: اعتبار رضا الزُوجين. 
والولي وشاهدي العدلء والتزام الزّوج 
يدقع المهر المفروض.. :القولية تعالى: 
«تؤاينشة مدقو > 0 
ولقوله يفيك: «لا نْكَاحَ ! 


عَذل,0 


.مع حل الزُوجَينَ من موانع 
التّرويِج سواءٌ من جهة التَُسب أو 
المصاهر: أو الرّضاع أو اختلاف الدّين 
إِلذّما استثناه الشّارع. 

ولا يجوز عقد الزَّواج إذا كان سرًا 


من الكتمان حتى يتميز به النكاح من 
السّفاح. 


كما لا يجوز توقيت عقد الرُواج 
بزمنٍ معي دده الصّرفان كم 
ينفصلان بعد مرور تلك المدّة ؛ فإنَّ هذا 
نكاح المتعة المحرَّم ذلك لآنَّ مقصود 
الشَّارِعَ من مشروعيّة التّكاح إِنّما هو 


(2) أخرجه ابن حبّان (4075). والبيهقي بذ الكبرىه 
(13718): من حديث عائشة كنا . وصحّحه 
الأنباني ب «الإرواء» (243/6). 


السّكن الث ي وال تغرار العائلي 
ورعاية الأهل والأولاد والمودّة والرّحمة 
العاف كمه سقف الحية الزوجية 


مودة 9 

000000 
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره 
من العقود # الموضوع والماهية: وإنّما 


يختلف عنها يذ شرطيّة إسقاط المرأة 
بعض حقوقها ليتس لها حفظ عرضها 
وقطعٌ أسباب الفساد بإشباع الغريزة 
واجتناب الفاحشة وتهيئتها للامومة 
بتحصيل الولد والتُكثير من الدرْيّة 
الصّالحة ‏ المجتمع. 

وعليه. فَإِنَ زواج «المسيار» صحيحٌ 
من حيث ذاتٌ العقد المستوي لشروطه 
المعتبرة شرعًاء ويترتّب عليه جميع آثاره 
شري من حل الجماع والاستمتاع, 
وثبوت لتيب وحرمة المصاهرة وحسن 
المعاشرة ودوامها والتّوارث. 

غيرأنٌَ اشتراط إسقاط بعض حقوق 
المرأة الواجبة على الزّوج. + لأصل.ليس 
على إطلاقه إذ المعلوم أنَّ الشّرط إذا 
كان يناك العقد اويخالف حكمًا 
فَإنَّ العقد يصحٌ ويبطل 
الشّرط. مثل أن يشترط الزَّوج إسقاط 
حق المهر عن زوجته؛ فإن هذا الشرط 
يقع باطلاً. بل يقع النّكاح فاسدًا؛ لآنّ 
الفروج لا تستباح إلا بالمهور لقوله بؤيلك: 
دَخَلَ با َالَو ماسحل م 
فَرْجِهَاا0. لذدك كان امسر لكا 
شرضًا لازما:إِمّا مسمّى مفروضًا أو 
مسكونًا عن فرضة: وآ حالة المسكوت 
(3) أخرجه الرمذي (1102). من حديث عائشة 


ضنا. وصحّحه ابن الملقّن بذ «البدر المنيره 
(7/ 553). والألباني بذ الإرواء, (1840). 


عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجويًا بعد 
الدّخول, لذلك لا يجوز اتّماق الرُوجين 
على إسقاط المهرء قال ابن تيمية يلثه: 
«وقول من قال: الل 


شُرط فيه كان أوكد من شرط الثْمن؛ 
لقوله: «إنَّأَحَقٌ الشرٌوط أن تُوقُوا به ما 


اسْتَحْللثُم به المُرُوجَ»4. والاموال تباح 
بالبدل والفروج لا تستباح إلا بالمهور؛ 
وإنّما ينعقد التُكاح بدون فرضه وتقريره 
لا مع نفيه؛ والنّكاح المطلق ينصرف إلى 
مهر المثلءا', 

وكذلك لا يجوز إسقاط التّفقة على 
الزّوجة القارّة ب البيت المحتبسة من 


أجله ولا إسقاط التّفقة على أولاده منها 
لقوله تعالى: لإلِسفق دوْسمَوَين سيوم 


د ا 
تومن مان / اللّه. وَاسْتَْلكُمٍْ 
م لم ع ودعي ممع 


لماه 


حت الي ل على التّفقة على العيال 


داود (2139): 


(4) أخرجه البخاري (2721): وأ 


(6) أخرجه مسلم (1218)؛ من حديث جابر ابن 
عيد الله جلتفه . 

(7) أخرجه أحمد (20013). وأيوداود (2142), 
من حديث معاوية بن حيدة لفه . وصحُحه 
الآلباني ب «الإرواءء (2033). 
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وحدّر من التّقصير فيها بقوله: «كَفَى 
باكر إِنْمَا أن يمن يوك" 
وللمرأة حنٌ المطالبة بحق المهر 
والتّفقة عليها وعلى الأولاد. لأنَّ شرّطٌ 
إسقاطها عنه فاسدّ لمخالفته لنظام 
الزُواج من جهة: ولوقوصه ب مقابلٍ 
التصومين القرعية الآمرة والثّاهية 
.من جهة ثانية؛ ؛ لقوله 4: ؛سَاكَانَ 


المهر اوعن النفقة اوعن جزء منهما من 


غير اش اشتراط مسبق فلا هائغ فن ذلك؛ 
لأنّه حقهاء فهو حكم تَازّلها عن 
حقٌ الإرث إلى غيرها من غير اشتراط 
أمّا التّاذل عن حقّها خ المبيت 
أوإسقاطٌ القسم فيه مع زوجاته كأن 
يكون لها يام مميّنة. أو التّهار 
دون لتيل ٠‏ فالظامر جوازه تيسيئرا 
للمرأة لاسباب الزّواجٍ والإنجاب؛ سواءٌ 
للمرأة العانس التي تقدّم بها العمر دون 
ذواج أوتلك التي تزوّجت لكنّها فارقت 
ذوجها موت أو طلاق »قفي هذا الزّواجٍ 
قطعٌ مداخل الفساد والإفساد, ويشهد 
لذلك ما ثبت أَنَّ أمّ لمؤمنين سودة بنت 
زَمْعَهَ ملكا لما كرت وهبت يومها من 
رسول الله يل لعائشة مضنا فكان 
رسول الله يي يقسم لعائشة يومين: 
(8) أخرجه أحمد (6495): وأبو داود (1692). 
من حديث عيد الله بن عمرو ميقا , وصحّحه 
الآلباني بذ «الإرواء, (989) 
(9) أخرجه البخاري (2168). ومسلم (1504). من 
حديث عائشة مقطا . 


(10) أخرجه التّرمِدي (1352). وصحّحه الآلباني 
«الإرواءء (144/5). 


يومها ويوم سودة!""". شفيها نزل قوله 
تعالى: لوَإنٍ مَك حَافَتَ م بَسَلِهَا ورا 
د ِعَرَاضًا ما جكاع عَلَتِمَ أن يُصَلِسًَا 

إكقة: 120128. وقد 


أثر عن علي ولاه أنه قال: الكل 


وحديث عائشة وأثر علي ققد 
كان يفهم منهما أن الصلح بين الزُوجِين 
كان بعد الزُواج ولم يكن عند منشئه ‏ 
ِل أنَّ معاني العقد وأبعاده بذ كل منهما 
واحدة؛ من حفظ العرض ودفع أسباب 
الفقة سيواء قبل الدشول أوبعنه: ومن 
هذا المنظور كان الحسن البصري يكلثة 
لايرى ‏ الشَّرطخ النّكاح بأسًا إذا كان 
علانية كما جاء عند ابن أبي شيية04, 
وأخرج- أيضًا عن الشّعبي يتثقة أنّه سُئل 
عن رجل تكون له امرأة فيتزوّج المرأة 
فيشترط لهذه يومّا ولهذه يومين؟ قال: 
لابأس د03 


هذاء وك تقديري أنَّ زواج «المسياره 
وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره 
.كما تقدّم.هوأحد الوسائل المساعدة 
على حفظا الأعراض وقطع أسباب 
الفساد والتّمليا من العنوسة؛ 0 انه 
لا ينبغي التّوسّع فيه لكونه لا يسلم من 
مآخذ وهنات. من جملتها: اختلالٌ نظام 
(11) أخرجه البخاري (2593) ومسلم (1463).من 
حديث عائشة طقطها . 
(12) أخرجه أبوداود (2135). وصحّحه الألباني يذ 
الصّحيحة,[1479). 
(13) أخرجه البيهقي يذ ,السّتن الكبرى» (14737). 
(14) «المصنّفه لابن أبي شيبة (215/4). 
(15) المصدر السّابق الجزء والصّفحة نقسهما. 
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الزُواج؛ واضطرابٌ مقاصده الشّرميّة 
من السّكن التّْسي وا مودّة والرّحمة 
والقيام الحسن على الأهل والأولاد 
والإشراف على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا 
وتربيةٌ ونحوها. 


فهذه المقاصد السّابقة قد تغيب بذ 
زواج «المسيار». معظم الأحوال لغياب 
الزوجٍ عن هذه المقاصد ّيه وتشئّته 
بأعماله وأشفاله الام ن اذى يقهبي إلى 
إهماله أوتسامّله آي مراعاة الحقوق 
والواجبات النّاجمة من عقد الؤّواج+ 

خا ليه عن مسؤولي يه الأسريّة الملقاة 
0 
غالب الاحوال. اهتزاز كيان هذا الزَّواج 
وتصدّع أركانه: والعلم عند اللّه تعالى. 


في الحكمة من منع 
التشبه بأهل الكفر 


لها السؤال: 

ما هي الحكمةٌ من مخالفة 
من أمرنا بمخالفتهم؟ وما هوالضّابط 
مخالفتهم خ اللباس؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 

[ها الجواب: 

إِنَّما تُرجى به الحكمة من مَلْعِ 
التَّشيّهِ بأهل الكفر بيذ عاداتهم ولباسهم 
وما يتُصل بهم إِنّمَا مودفع خطر 
مُحدقٍ وإث كبر من جره مواقتهم” 
إذقد تجرٌ مشابهتهم ف الظاهر إلى 
استمالة القلب إليهم: ومشاركتهم فيما 


2 
يستحسنون ما يستقبحه شرعنا ويذمه. 


السنة السادسة . العدد الثاني والثلاثون: رجب . شعبان 1433ه الموافق ل جويلية/أوت 2012م 


بل قد تجرٌ المشابهةٌخ الظاهر إلى 
الرّضا بما هم عليه الباطن من الذَّيعْ 
والضّلال العقائدي. فضللا عن الرّضا 
بالسّلوك الماجن والانحلال الخُلقي: 
رَإلى 


الام الذي يفضي بطريق أوبآ. 


الانفصال عن الإسلام والانسلاخ منه: 
وهي الغاية القبيحة التي حَدّرٌ منها 
2 ت0 : 
الشارع ٠‏ سد الطريق إليها بالنهي عن 
التَّشْيّه والأمرٍبالمخائفة 0 


أحوال الحدية أقتضاءً تحريم التَشْيّه 
بهم. وإن كان ظاهره يقتضي كفرٌ 
المتشبّه بهم. كما ك قوله تعالى: #ومن 


ذكردابِنٌ ثيمية تيمية كثلثه ني «الاقتضاء» 
بقوله: «فيما كان أصله مشروعًا لنا وهم 


يقعلوته فنا تخالفهم خ وَضّفه. فأمًا ما 


المبتدّع والمنسوخ فليس لنا أن نشابههم لا 
أصله ولاك وصفه18. 


ودا ء الذّهي عن التّشْيّه فل الكفر مَن 
جهة: وأنَّ اللبان ممًاهومشروعٌ بذ 
ديننا وهم يفعلونه. فالواجب أن تكون 
المخالفةٌ غ4 صفة اللبامس. شريطة أن 
لشروط اللباسن الشّرعي: والعلمٌ عند 
الله تعالى. 
(16) أخرجه أبوداود (4033). وأحمد (5232). من 
حديث ابنعمر فطل . وحسنه الأنباني.إذ«الإرواء» 
(1269). 


(17)«اقتضاء الصراطالمستقيم,لابنتيمية (270/1). 
قل لابكلة). 


في حكم العمل عند الكفار بأجرة, 
ومدى دخوله في عقيدة الوّلآء والبَراء 


هل يجوذٌ للمسلم أن يقومٌ بخدمة الكافر مقابلٌ أجرة أي: يقوم 
بخدمته وخدمة أعماله اليوميّة. وهل هذا العمل لا يدخل ب عة يدة 
الولاء والبراء؟ وبارك اللّه فيكم. 

عا الجواب: 

اعلم أنَّ م من أصولٍ العقيدة الإسلاميّة أن يواليَ المسلمٌ أملها 
ويُعَادي دايا لكن ممادانّا للكَارٍوهي اليئراء ل تعني الإساءة 
لهم بالأقوال والأفمال ٠‏ فالتبرٌوٌ منّ المشركين ويُقْضّهُم لايمنع من 
أداء الحقوق لهم وقبول شهاد « يمستو عل بمش وحن نقاملاتقة ٠‏ 


قال تعالى: ل« لَبتَهَككْالَْع لينل 
أن عوط وت اليم إن 1 400 ا لمي ]. كما 


لايمنع من معاشرة الكتابيّة بالملعروف: وَعَاسْرُوهُنٌَ بالْمَعْروفْ 4 


[الييكل 19 وذلك غير مانع -أيضًا .من الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين وأمل الجوار ولوكانوا مشركين. بل هومن كريم حُلق 
المسلم, مره الله تعالى به. وحضّه على سلوكه. قال تعالى: 8 وَإنَ 
0 00 مَسَِبهُمَا 


د 


عن حكَاد نال ورا 0 


البراء بُقْض الشّرك وأهله والكفر وأعوائه. 00 اتّخاذ الكمّار 
أولياء أو مودّتهم وعدم التَميُه بهم فيما هومن خصائصهم ديئًا 
وَدُنَيَاءومَدَمُ مناصرتهم ولا مدحهم, ولا إعانتهم على المسلمين. 
وعدم الاستعانة بهم واتُخاذهم بطانةٌ له يحفظون سرّه ويتوميق 
بهم أعماله؛ وعدم مشاركتهم ب أعيادهم وأفراحهم وعدم جواز 
تهنتّتهم عليها , وعدم التّحاكُم لهم أو الرْضَّى بحُكمِهم وترك حكم 
الله تعالى: وما إلى ذلك. 
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فالحاصلٌ إذا كان عمل المسلم عند الكافر 
مَدَاهْتَةٌ وصداراةٌ على حساب الدّين؛ أوكان العمل ا 
ذاته غير مشروع ٠وكان‏ المسلم ‏ موضع إذلال وسّخريّة 
واستهزاءٍ؛ فلا يجوز العمل عنده ما فيه من تعظيم الكاضر 
وتعظيم معصيته. وقد أذْلّه الله وأخزاه. قال تعالى: 9حَقٌّ 
يُمظوأ اليد عن يَرِ وه مروت 4050 [نلة 0 ]. أما إذا 
خلا من ذلك فهي معاملة جائ زة وإجارة مباحة؛ ومع ذلك 
فلا يُسَوُده ولا يدؤه ياد سَّلامٍ لق إله به بذ 


شأن المنافق: 


«20, ما لم يكن مع 0 
9 التي كه مر عَلَّى مَجِلسِ فيه 
َخلاثٌ من الَُودوَامُمِين َم لهم00, 

والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. وصَلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصَّحَبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء وسلم ليما 


(19) أخرجه أبو داود (4977). والبخاري ب «الآدب المفرده (760): وأحمد 
(23641)؛ من حديث بريدة بن الحصيب له . والحديث صححه الألباني 
«صحيع الجامع: (7405). 

(20) أخرجهمسلم (2167). 

(21) أخرجه البخاري (6207) .ومسلم (1798). 


سير الأعناممر 


مرح مين 


عمَإِسه لَه ولوالديّه لين 


د. عادل مقراني 
اكالم اليولقي "٠‏ 

أسمة ونسبة: 

هوالعلامة محمّد بن صالح ابن 
محمّد بن سليمان بن عبد الرّحمن ابن 
عثمان بن عبد الله بن عبد الرّحمن ابن 
أحمد بن مقبل الوَهَيبِي التْميمي. 


واشتهرت أسرته عكيمين بالنسبة 
إلى الجدٌ الرّابع وهوعثمان الذي أطلق 


عليه عثيمين. 


«وآل عُثيمين كانوا يذ يلدة اشير 
الموطن الأول لجميع الوهبة؛ ونزحوا 
منها إلى شّقراء؛ فجاء جد آل عثيمين 
الموجودين # عنيزة من شقراء إلى 
عنيزة وسكنهاء©. 

مولده ونشأته وأمرتة: 


أولاً . مولده ونشأته: 


ولد الشيخ أبوعبد الله محمّد 
ابن صالح العثيمين ‏ ليلة الجمعة يخ 


عبد المحسن ابن حمد العّاد [صق) 
(2) «فقه ابن سعديء عبد الله بن محمد الطيّار 


وسليمان بن عبد الله أبا الخيل (18-17/1). 


المبارك؛ لسنة سبع وأربعين وثلاثماكة 
وألف من الهجرة (1347/09/27ه) 
الموافق (1929/03/8م) # مدينة 
عنيزة. إحدى مدن القصيم ف عالية 
نجد. وسط الجزيرة العربيّة ‏ بيت 
عرف بالعلم والاستقامة. 

نشأ عنيزة. وفيها تربّى وتعلّم 
القراءة والكتابة والخط والحساب على 
جدّه من جهة أمّه الشّيخ عبد الرّحمن 
ابن سليمان آل دامغ إمام مسجد 
الخريزة, ثم انتقل إلى حفظ المتون 
العلمبّة غلى الشيخ محمد بن عبد 
العزيز المطوّع. ومحمّد علي الصَّالحي: 
ثم لازم شيخه العلأمة عبد الرُحمن بن 


ناصر السّعدي مدَّة من الزّمن. 

وبعد عام من افتتاح المعهد العلمي 
بالرٌياضن انتقل للدّراسة فيه. بعد 
استشارته لشيخه علي الصّالحي. وإذن 
شيخه السّعدي. وتسا اف دراسة 
| بالمعهد العلمي بعنيزة. 
شم توّى إمامة الجامع الكبير بعد وه 0 
شيخه السّعدي: وتونى التّدريس بخ 


مدر 
ار مدر 
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ولم يقادرالشيغ ابن عفيمين المملكة 
العربيّة السّعوديّة لقصد العلم أبدًاء بل 
اكتفى بشيوخ المملكة. 


امراة واحدة؛ وقد سبق وان تزوّج 
مرّتين قبلها «فقد تزوج المراة الاولى 
ابنة عمّه سليمان بن محمّد التي 


تويت على إثر ولادة وهي ب عصمته, 
ثمّ تزوّج بعد وفاتها من ابنة الشيخ 
عبد الرسمن الزاشل العنيسان, 


وظلت معه خمسس سئوات لم 


أمّ عبد الله كريمة محمّد إبراهيم 
متصور الأركي» وله متها ثمانية 
أولاد؛ خمسة من الدكور؛ وثلاثة من 
الإناث:). وله واحد وعشرون حفيدًا 
من أبنائه وبناته؛ ولم يتتلمذ على 


الشّيخ أحد من أبنائه9 5 


(3) «الجامع لحياة العلأمة محمّد بن صالح العثيمين»: 
وليد بن أحمد الحسين (ص13). 

(4) اتظره مجلة الثمية التموديّقه الننذ (1)93 
(ص22). ودابن عثيمين الإمام الزّاهدء ناصر 
الزّهراني ( 365) 

(5) انظر: مالدرْ الثمين»؛ عصام بن عبد المنعم المري 
(ص20). 


8 مسيرته العلميّة: 


إن المتائل ب مسيرته العلمية رحب 
أنّه قد مر يمراخل .4 تحصيله العلمي؛ 
وكانت تزداذ ملكته وموفيته ويعلو كمية, 


ويزداد البون اتساعًا بينه وبين بين أقزانه 


ن مرحلة لأخرى: وب 
ذلك من خلال بيان مراحل تحصيله 
والمتمظة 4: 


أ.المرحلة الأولى.مرحلة التّاسيس: 


وهي المرحلة التي بدا فيها بأوا 
العلوم: وفتح بابها بحفظه لكتاب الله 
قفاتى: وعو لاسن التاسعنة هده 
تسعة أشهر. وتعلّم خلالها الكتابة وشيئًا 
من الحساب والأدب؛ قال كتلثه: «كان 
النّاسن يدرسون يذ المدارسس (الكتّاب) 
حب الفادة المعروقة من قبل محقطت 
القرآن على جدّي من قبّل الام ثم بعد 
ذلك تعلّمت الكتابة وشيثًا من الحساب 

: ت إلى المدرسة 


نا من الآدب. ثمّ | 
الثّائثة لحفظ القرآن الكريم غيبًا حتَّى 
أتممته,©, وكان ذلك على شيخه علي 
ابن عبد الله الشّحيتان يكلله. 


(6) المصدر تقسه. (ص21). 


ب.المرحلة الثّانية. مرحلة الطلب 
على الشيوخ ا عنيزة: 
بعد مرحلة التّأسِيمس الأولى انتقل 
إلى طلب العلم على يد المشايخ بلدته 


عنيزة؛ وكان توجّهه إلى رجل انتهت إليه 
رئاسة العلم فيها؛ وهوالشيخ عبد الرّحمن 


ابن ناصر السّعدي. قال يثه: «وبعد 
ذلك كان 7 


قم أقام اق ين من طلبة العلم عد 

درا الطلة الصّغاره أحدقما 0 
علي الصبالحي: والثتاني الشّيخْ محمّد 
ابن عبد العزيز المطوّع. الذي تولى 
القضاء ي عنيزة وغ المجمعة؛ وكنت 


أقرأ عليه؛ فدرست عليه «مختصر 
لي 
السَّعْدي ٠‏ و«منهاج السّالكين خ الفقه» 
للشيخِ عبد الرحمن أيضًا لاط 
«الأجرّوميّة: 3 التّحووة الألفية 
ذلك انتقلت إلى الّراسة على الشيخ 
السَّمديء ودرّسنا عليه التّمسير. وب 


الحديث؛ وف الفقه واصضول النقه وما 
نت ملازمًا له حتَّى افتتح المعهد العلمي 
الرُياض»7. 


وقد كان عمره عند دراسته على 


(7) امجلّة اليمامة السّعوديّة!: العدد (953). (صرظ4). 
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الشّيخ المطوّع ما بين السّابعة عشر 
والعشرين سنة. وأمّا بداية دراسته 
على شيخه السّعدي فقد كانت من سنة 
(1365ه) إلى غاية (1376ه): أي ما 


يقارب أحد عر عامًاء وقد شد 
مدرسيه. وذلك لذكاثه ورغيته الشد 
.ب التُحصيلء وكان تحصيله يذ هذ 
امرحلة عبر المسجد: 

ج.المرحلة الثّالثة. مرحلة الطّلب 
المعهد العلمي بِالرٌياض: 

سس شام دن 
بلده. شد الرّحال # أوّل خروج له من 
عنيزة متوجْهًا للمعهد العلمي بالرٌياض. 
ي تح أبوابه سنة (1371ه) : ودخله 


بخ بعد عام من افتتاحه؛ قال يكلة: 
«دخلت المعهد العلمي. ونظرًا لما يعلمه 
المسؤولون فيه عن مستواي العلمي. 
دخلت ف السّنة الثّانية: والتحقت به 
بمشورة من الشّيخ علي الصّالحي. وبعد 
أن استأذنت مسن الشيخ عبد الرّحمن 
السّعدي عليه رحمة الله..,© 

وكان مميِّزًا بعلمه وخلقه. وهذه 
القع ةرمن تجار اكدرسة الشعرية رك 
بالمعهد مرورًا سريمًا فقد قطع أربع 
سنوات ف سنتين فقط؛ قال تتثثة: «وكان 
المعهد العلمي # ذلك الوقت ينقسم إلى 
قسمين: عام وخاصٌ. وكنت 2# القسم 
الخاص.. وكان ‏ ذلك الوقت نظام 
القفز كما يعبّرون عنه. بمعنى أنه يدرس 
الْسّنة المستقبلة له أثناء العطلة ثم 
يمتحن بها أوّل العام اللّانيء فإذا 
نجح انتقل إلى السّنة التي بعدها وبهذا 
اختصرت الزمزةة: 

وقد كان المعهد يضم نخبةٌ من 
#«العدد (953). (ص48). 
(9) «الدر التُمينه: عصام بنعبد المنعم المري (ص49) 


(8) «مجلّة اليمامة ال 


سدير الاعصتادر 


سدير الأاعنادر 


الماء لزيا ماران جم 2 
مكان وزمان واحد؛ منهم: محمّد الامين 
الشنقيطيء وعبد العزيز بن باز. وعبد 
الرَّزَّاق عفيفي. ومحمّد السّرحان 
ا ٠‏ وعبد الرّحمن الإفريقي: 
ت مداركه واتّسعت معارفه: وغلت 


دَوّقه حلاوة العلم. 


د المزحلة الرّايعة.مرحلة التدريسى 
والافتاء: 


بعد المراحل السّابقة ّي تفرع يها 
للطّلب؛ ؛فتح الله عليه؛ فبدا التّدريس 
والإفتاء ب (1374/01/1ه) وعمره 
خمسس وعشرون سنة. وهو تاريخ تعيين 
خخ المعهد العلمي بعنيزة مدرّسّاء 


وإن كانت بداية تدريسه ترجع ين 


تاريخ تدريسه يذ «جامع عنيزة» بذ 
مرحلة طلبه على شيخه السّعدي. لكن 

يِّة انطلقت # هذه المرحلة, 
وذ هده المرخلة أسندت للشّيخ مهئة 


البداية أله 


إعداد البرامج والمقرّرات الدّراسيّة 
للمعاهد العلميّة 4 جملة من الفنون. 
#التشيدة والقسيزء والققف والأصول: 
وكان تاريخ تفرّغه للبحث وا 
(1395/11/6ه). فقد كتب 
دراسيّة لجميع المراحل التََايمِيّة 
الفنون كالاصول والمصطلح والتُوحيدء 
ثم صدر قرار تعيينه خ جامعة الإمام 
وذلك عام (1397ه). واستمرٌ مدرُسًا 
فيها إلى قبيل وفاته. 


وبعد مرور سنتين وبضعة اشهر 


عمد بن منعود الاسلامية 


من عودتة إلى مسقط رأسه توي 
شيخه العلأمة السّعدي كلة ةذ 

(1376/06/23ه)؛ فأسندت 1 
إمامة الجامع الكبير؛ ومهمّة الإشراف 


على المكتبة: قال تتلة: «لمّا توذ شيشنا 
2 كان شييخنا 
الأول محمّد بن عبد العزيز ز المطوع 


اضيا عنييزة: فراى كو واميرها 
ذلك الوقت.خالد بن عبد العزيز 
السشليم أن أكون خلفًا للشيخ بذ الجامع 
والمكتبة التي كان شيخنا يدرّس فيها 
فوافقت على ذلك,!19. 

اوفك ككدة المرخلة اته دراييله 
الانتسابيّة لكليّة الشّريمة؛ وكان عمره 
تسعًا وعشرين سنة. وقد كانت له دروس 
وحلقات علميّة بمسجده. ويمسجد 
الصّليمة: وقد بدأها عام (1390ه) 
واستمرٌ إلى سنة (1406ه). فكانت 
ست عشرة ستّة من العظاءء كما كان 
مدرّسًا بالمسجد الحرام منذ سنة 
(1403ه) إلى آخرليلة من رمضان 
عام (1421ه). 

وكانت له دروسن # الإذاعة 
السمودية الي بت إلى جميع أقطار 
المعمورة منها برنامج «نور على الدّرب». 
بدأه عام (1405ه). كم أسندّت له 
مهمّة تفسير القران الكريم يخ برنامج 
«من أحكام القرآن» لدي طينت 
حلقاته ب مجنَّدين فيما بعد وبدأه عام 
(1401ه). ثم برنامج «سؤال على 
الهاتف» عام (1409ه)؛ ولذيوع صيته 
ورسوخ قدصه ثم تميينه عضو يذ «هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربيّة السّعودية, 
(1407/07/11ه): وعمره سيع 
وخمسون سنة؛ وبقي عضوًا فيها إلى أن 
توي كثلة: وكان آخر مجلس له فيها بي 


(1421/11/02ه) بالرٌياض. 
وقد كانت له مجالس علميّة عديدة 
منها؛ مجلس اسيومي مم قضاة 


(10) اندر 1 


عبد المتعم المري (ص88) 
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القصيم. ومع خواصّ طلبته. ومجلس 
شهري مع الخطباء. ومع هيئئة الأمن 
بالمروف والثّهمي عن المنكر بعنيزة. 
وكذلك الثقاء الشهري بعموم النّاس ب 
مسجده: و«لقاء الباب المفتوج». كل 


شيوخه وتلاميذه: 

أولا. شيوخه: 

إن العلماء ورفة الأنبياء؛ وتركة 
العالم فرضها بالتتسينب بين طلبة 
العلم, .ولا حظ فيها لوارث بالنُسب 
زَ أوغيرهما. والشَّيعْ ابن 
عي سات ودر فده كرو للم 
واسياده ‏ هذا الزمن ممّن لا يشق 
لهم غبار ميدان الشّريمة 0 
حبااطياء لهم بِأنّهم أكراذ زماتهم؛ 
منهم علاّمة القصيم عيد الرحين 
السّعدي الفقيه المفسّر الأصولي. اندي 
سعد الثاسى من :يعده يعلمة: والذي وضع 
لَبنَات العلم ‏ عنيز: 
من خيرة العلماء وطلبة العلم ؛ والعلمة 
معد لانن الشنقيطي العالم الثحوي 
الأصولي المفسّر البارع؛ الذي أمن النّاس 
على علمه لأمه هلم العحاب والسثة, 
وخاتمتهم سماحة الوالد فضيلة الشّيخ 
عبد العرين" بن باذ مسن احفظ اهل هذا 
الزمان. ومن أورعهم: .ومن أعلمهم 
بالسئّة؛ حمل العلم 2 مصدرة؛ ويكه ‏ 
الخلق مسديًا عليه سماحته وعطفه 


٠‏ قانجبت الفحول 


ورقته. ومن أشهرهم أيضًا: علي ابن 
حمد بن صالح بن عبد الله الصّالحيء 


ومحمّد بن عبد العزيز المطوّع؛ وعبد 


إن الحقبة الزمنيّة الطويلة الني 


قضاها الشّيخْ ابن عثيمين ‏ حلق 
العلم؛ ٠.‏ والتي تقارب نصف قرن؛ قد 
وق الله تعالى أن يتخرّج على يديه جم 
غفير من طلبة العلم؛ لا يعدون ١‏ تشرتهم 
يّاتهم:.كما 
تميّزئلة منهم بسداد الفهم وقوّة الحجّة 
وسلامة المعتقد. 


آثاره العلميّة: 


واختلاف بلداتهم و 


وقد خرك الشيخ ابن عتيمين تخلة 
را علميًا قيّْما يمكن تقسيمه إلى 
نوعين: 

التُوع الآؤل: + وهو العلم المبثوث بذ 
صدور طلابه وقلأميذه: فب درٌّس ما 
يقارب نصف قرن. درَّمس ك «كليّة 
الشّريعة». و«معهد عنيزة» سبمًا وأربعين 
سنة؛ ودرَّمس # «الجامع الكبير» خمسًا 
وارضين سلة. معان تفحللف ذا غلمه 
تمثل كذ تلامينه. 

النُوع الثّاني: : وهو العلم المبثوث بذ 
كتبه وأشرطته؛ ويتعلّق بجميع الفنون. 
فاثاره العلميّة داكر: 


مع تضمّن القسم الثاني للنوعين المكتوب 
والمسموع. 
0 آثاره المكتوية: 


القسم الشّاني: وهوانّذي مُرْعْ من 
الأشرطة وهو على ضربين: 
الضَّربٍ الاوّل: وموائّدي فرغ من 
أشرطته: وامّا 


ليه الشي خ؛ وقام 
نيحه ووافق على طبعة. 

- الضّرب الثّاني: وهو الذي فرغ من 
أشرطته ولم يطَلع عليه حنّى بي حياته. 
وهذا النّوع الثّاني يفرع إلى فرعين: 

الفرع الاوّل: سداس عه 
+مؤسسة ابن عفيمين اليريّة لوقام 
بالإشراف عليه: وقد أُسّست المؤسّسة 
لجنة أسندت إليها هذه المهمّة وهي: 
تفريغ وتدوين الأشرطة وإخراجها ‏ 
كنب مصشحة معتمد 13 

الفرع الثّاني: وهو الذي لم تطلع عليه 
المؤسسة الخيريّة: ولم تأذن به؛ وهذا ما 
تقوم به بعضى دور النّشر تجاه سلاسل 
وأشرطة الشيغ ابن عثيمين: وهذا فيه 
كلام من «الجمعية الخيرية». 


ل آثاره المسموعة: 

غالب آثار الشيخ ابن عثيمين 
مسموعة: خاصّة الكتب الكبيرة التي 
رابط ع شرحها سنين طوالاء ك«بلوغ 
المرام» اندي أتمّه بذ ثمانية عشر عامّاء 


كثيرة: ‏ مختلف صنوف العلم؛ بين 
مطويّة ورسالة ومجلَّد ومطوّلات. 

وهذه المولّمات يمكن تصنيقها 
وتقسيمها إلى قسمين. 

لقم الاوّل: وهو الّذي ياشره بلشسة 
كتابةٌ وتحريرًاء وهذا يمد | 
الرساكل التي كتبها 15 تلبية لحااجة 
النامن؛ وسدًا للفراغ الذي سدّته هذه 
الكقب, كالرٌ ساكل الخصصة للسعاهد 


بتفريغ وطبع جميع شروح الشيخ ينا 
© عقيدته ومذهبه الفقهي: 


من أعظم ما يمير العائم سلامة 
شقيدته وصحّة مذهبه الف 
الأمساق ميثاها على صحّة المنتقد: كنا 
ل العالم ياب المعتقد لها ما يتبعها 


باب الفقه؛ والعلامة ابن عثيمين من 
أكثر علماء هذا الزّمن اشتغالاً با 
والعقيدة السَّلفَيّة الصّافية. 
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وا . مقيدته: لد ني الملديكة 
ابن عثيمين ‏ العقيدة منهج السّلف 
الصّالح؛ واقتفى آثارهم. وتَرسّم 
خطاهم. فابان عقيدته السَّلفيّة بيانًا 
لا لبس فيه ولاشكُ ويتجنّى ذلك من 
خلال: 

تصريحه بعقيدته: وهذا كثير جد 
ومن ذلك: ما سطره بنفسه ب رسالته 
نَّة ال عفيدة أهل 
السنة والجماعة». ورسالته «القواعد 
المفلى بأ صقات الله وأسمائه الحستي». 

«فروحه كني عقيدة أفل السلة 
والجماعة: إذ كانت له عناية خاصّة 
يكب عقيهة اهيل السثنة والجماضة 
شرحًا واختصارًاء ككتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية: والعلأمة ابن القيّم : والامام 
محمد يق عيد الوشاب: 

ردم على المخالفين لنقيةة أهيل 
السة والجماعة: سدواء كان رذًا ميل 
أومفصّلاً بحسب ما يقتضيه المقام؛ 
لله يرى انحصار صحّة الاعتقاد ب 
مقرّرات أهل اسن والجماعة. وكل من 
خرج عن خطهم فقد جنح للصّلال: 
قال يَلَثُ: «...ولهذا يخطي من يقول 
إن أهل السّنّة والجماعة خلاكة: سلفيون 
وأشعريّون وماتّريديٌون. فهذا خطاً؛ 
نقول: كيف يكون الجميع أهل سن وهم 
مختلنون15قكاذا يقد الحقٌ إلا الضّلالء 
وكيف يكونون أهل سنّة. 1 واحد يرد 
على الآخرة! هذا لايمكن إلاّإذا أمكن 
الجمع بين الصّدَّين؛ فتعم, وإلأ غلا شك 


سدير الاعصنادر 


سدير الأاعنادر 


هم اهل السنة وا لجناعة وه يصدق 
الوصف على غيرهم أبدًا. والكلمات 


تعتبّر بمعانيهاء:2. 
-تصريح معاصريه بسلامة عقيدته: 
وتكفي شهادة سماحة الشيع ابن باز 


تنآ شك تقريظه لكتابه: «القواعد 
المثلى 4 صفات الله وأسماكه الحستى» 
حيث قال: «فقد ات ل الولف 
القيُم الى كيه ا الفضيلة 
العلؤمة أحونا الشيئ محمد بن صالح 
العثيمين:.. وسمعتة من أؤله إلى أخرور 
فألفيته كتابًا جليلاً. قد اشتمل على بيان 


عقيدة السّلف الصّالح ف أسماء الله 
سات 1 

ثانيًا. مذهبه الفقهي: 

فالرٌّجل من علماء الحنابلة 
المجتهدين ال معاصرين الّذين تمسّكوا 
بأصول المذهب وقواعده؛ لكن لم يمنعه 
هذا من الخروج عن المذهب بحسب ما 
يقتضيه الدَّلي 


يظتب الذلد 


2 
يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده. لكن 
الا يفنتي ذلك أن يلتزم ب اقاله الإمام 
.هذا المذهب. كما يلتزم يما قاله 
النّبيٌّ 4# ولكنّه يني الفقه على هذا 
المذهب: ويأخد من المذاهب الأخرى ما 
قام الدَّيل على صحّته كما هي طريقة 
الآئمّة من أتباع المذاهب»02. 
وكان. مسن الرّاقضين للتمكتب 


(11) «شرح العقيدة الواسطيّة (54/1). 
(12) «كتاب العلم» (ص103). 


المذهبي. الدّاعين لاتّباع الدّليل والحجّة, 


ليد لمذهب 

ذا المذهب 

١‏ مذهب 

ألرٌي ل © 5 إليه 

الرّسول #» واجب الاتباع وهو الذي 

ماع نانم روك وهم 
لقُلْ إن كُسر تُحبُونَ أ تمن 4 


لخ اذيك لقاطلة س2 4 


أله 2 لضع بكار ف 2 
عالقا ]. فهذا هو المذهب الواجب 
الاتباع بإجماع أهل العلم؛ وأمَّا غير هذا 
المذهب فَإنَّ اتّباعه سائغ؛ إذا لم يتبيّن 
لديل على خلافه. إن تبيِنٌ الدّليل 


بخلافه فاتّباعه محرّم:3. وقال ب 


الانتساب إلى مذهب معين: «التمذهب 


بمذهب معي إذا كان المقصود منه أَنَّ 
الانسان يلتزم بهذا المذهب معرضًا عمًّا 

اه سناء كان الكوات ف مدفية أل 
مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. 
أمّا إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى 


بما فيه من القواعد 


والضّوابط ولكنّه يرد ذلك إلى الكثاب 


وَالسّنّةوإذ للالري جام مه 


معيّن ذهب إليه فهذا لا بأس بهم©0. 


مرضه ووفاته صنه: 


051, 


ولا . مرضه' 
(13) المصدر ئفسه, (ص170). 
(14) االصدر نقسهر (ص143)- 
(15) انظر: «الدرٌ رانين عصام بن عبد المنمم المري 
(ص387.369) ٠:‏ و«الجامع لحياة العلأمة محمّد 


بن صالح بن عشميتة وليد بن أحمد السسين 
(ص176.166). 
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اكشف مرضن الشّيخ بالسّرطان 
تشفى الملك فهد للحرسن الوطني 
نة (1421ه) ؛ ثمَّ نقل إلى مستشة 
بُوسطن بالولايات الملَِّ 
ات الطبيّة؛ ال 


3 


56-6 
لإجراء اا 
إضايسة بالرسن الخطيرء ليعود يعن 
عشرة ايام إلى المملكة؛ وبقي يمارس 
نشاطه العلمي رغم فترات العلاج ال 
كا 


يخضع لها بين الحين والآخر إلى أن 
اه الله تبارك وتعالى. 


ثانيا. وفاته 


توق كتلثه يوم الاربعاء الخامس عشر 
من شهر شوّال لعام (1421ه) الموافق 
ل(2001/01/10م) على السّاعة 
الخامسة وخمس وخمسين دقيقة؛ قبل 
غروب شمس ذلك اليوم: عن عُمر يقدّر 
باربعة وسبعين عامًا وثمانية عشر يومًا 
بالسنين القعرية؛ وص عليه 2 المسجد 
الحرام الشيخ محمد السبيّل. وحضر 
الصّلاة: الأمراء والعلماء وطلبة العلم 
وعامّة الثاس. وشيُّوه إلى مقيرة العدل: 
وبلغ عددهم مأ ينيف عن نصف مليون 
مشيّع. وحتدت الملكة اكثر من آلف 
وخمسمائة جندي من الحرس الخاصٌ 
لضبط مسيرة الجنازة»06. 

وف الغد صليت عليه ضلاة القائب 


جميع مساجد المملكة. 


ارحم الله الشيخ ابن عثيمين: وصلى 
الله على تبينا مح رعلى أله وصعية 
(16) «جريدة العالم الإسلامي الاسبوعيّة السّعوديّةه, 
العدد (1682): (ص7). 


القرّاء سرّاجالدين عمرّابن 


قاسم النَّشَاررَحمّهُ الله 
(ت؛ 938ه) 


وفوبلا شك موضوءٌ يذ غاية 
الأهمية فالصّلاةٌ التي هي الركنٌ الثاني 
من أركانٍ الإسلام؛ لا تصصخ إلا بصحّة 
قراءة «الفاتحة»؛ فحُقَّ لهذه الّسالة أن 
تدرمن ف المسالحك والمك ارس » وان تحمظ 
لأخغار والكيان وكلرّجال والتساء. 

لقد اذْركٌ علماونا الابرارٌ - رحمهم 
الله أهمّيّة هذا الموضوع؛ فأكثروا فيه 


الفهارس ما يربو على عشّرّة مصنفات 
8 7 0 
كتبّت 4 تجويد سورة «الفاتحة». لعل 


والواشيسة ف تسووف الفاتيةم 


للامام أ العبّاس إبراهيم بن عمر 


الجَعَبَريٌ ثتة (ت732ه)0. وهي 
قصيدةً داليّة من عشرين بيثّاء اعتنى 
بشرحها كثيرون. 


ورسالتنا هذه متجويد القاتعة: 


عمرٌ بن قاسم بن محمد بن علي 


الانصاري؛ أبو حفص. ٠‏ سراح الدين 


نش خش أسرة 0 وصلتح, 
على أيدي هدم من الائمّةٌ المتقنين 


«البدرٌ المنيرٌ ‏ شرح التيسير». 
و«البُدُور الزَّاهِرةٌ يخ القراءات العشّر 


(1) انظرترجمتم:«غايةا! 


اية.لابنالجزري (21/1). 
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المتواترة»؛ و«المكرَّرٌ فيما تواتر يخ 
رّره. و«القطرٌ 
المصري ع قراءة أبي عمرو البَصري». 
روا كوه الشكرة ك شراءة المطرة 
الحجاب عن أجزاء الاحزابم, 


القراءات السَّبع وت 


وه 
و«طراز العلمين #ْ حكم الاستفهامين». 
و«قصيدةٌ ‏ علم القراءات»؛ و«البدر 


المنير قرا ءات نافع وابن كثير,!2. 
ولقد كتب المؤلفٌ ثلث رسالتّه هذه 


العلّم؛ وضيْط للاداء. وتَمَرْسِ 
ها على مَطَانُ للحن 
الحَفَيٍّ والجَلن. وذكر بصفات حروف 
الفاتحة». وفصّل أحكام تجويدها 
كلية كلمة: وعرها كركاء كرتميه الله 


رحمة واسعة. وجزاه الله خيرًا. 


وقد اعتمدت # تحقيق هذه الرّسالة 


المخطوطات يذ جامعة الملك سعود»: 
الأولى: :وهي نسخةٌ حسنةٌ تفع دورقة 
واحدة. ضمن مجموع رن اك 
رقم (2856): نسخت سنة (1223ه): 


حواشيها محشوةبتليقات كثير قتسائل 
مختلفة.وقد جعلتها اليل 


الثّانية: صَمن مجموع ابه أريع 
رسائل. تحت رقم (2832).: تقع يذ 
ورقة واحدة؛ وهي نسخة حسنة؛ سليمة 
0 


كلهاء تشحت سنة [061232): وقد 


رمزت لها بالرّمز(ث). . 
وي الختام أسسالُ الله تعالى أن 
يرزقنا الإخلاصٌ خخ القولٍ والعمل. وأن 


(2) انظر ترجمته ل «الضَّ 5 
(113/6). و«هدية المارقين» (792/5). 
و«الاعلام» للزركلي (59/5): ومقدّمة تحقيق 
كتاب «البدور الزاهرة, (77-73/1). 


أخبار الترات 


قَائدَةٌ حَسَنَةٌ لي تَجويد]© الفّاتحّة. 


إذّا ردت قَرَاءةٌ القاتحة. فَاسِتَّعن بالله عَلَى تَجويدهَاء فَإِدًا 


رق البَاءَ من #إضيآتِ4 وَكَذَلَكَ السّينء مع [الصّفير]9), 
وَرَفّقٍ اللأَمَ من [اسشم]" 49: مَمَ ترك الهُمرّة. وَفَحُم الرَّاءَ 
م 4: [مع حذف الهمزة الوصلية]7': وَاحْرصٌ عَلَى 


إِحَمًا تَكرَارِ الرّاء مَعٌ قَمْسٍ الحاء. 


2 عَلَى تَرَقيقٍ الهَمْرّة مَعَ سُكُونٍ اللأم؛ وَمَعَ ضّمّ الدَّالٍ من غَيْرٍ 


إذَا أرَدت قرَّاءةَ المَاتحة؛ فَاسنَّعن بالله رفخم لاد من «دا»: 
(3) ما بين المعقوفين من 
(4) ب الاصل: «بتجويد, 
(5) 2 (ث): «التُصفير, 
(6) 2 (ث): «بسم؛ 
(7) سقطت من الأصل. والزٌّيادة من (ث). 
(8) آذ (ث): «تكرير». 

(9) سقطت من الأصل. والزٌيادة من (ث). 
(10) © (ث): «وحذضك». 


عَنَى تَجِويدمَاء فَإِذًا أَحْسَّنتٌ تَجوِيدَها 


مَمْرّة (تحتيمت 4 مع إظْهَارِ اللأم الَمَِيّةوَمََترَقيقهًاء خ الذَالِء وَانطق بِهَمْرّة القَطْع من ظلَتَ 4. وَسُكُونِ الثُونٍ 
وَآنَعَم]!) العَينَ. وتخليصهًا. وَآتَنعيم]5 العّين. وَفتح النَّاء وَكَسَرٍ الهّاء من 


أخبا 


يب 4 وَإِظهَارٍ الوَاوٍ 


الضَّادء 


والآلفٌ بَعَدَهَا تبح هَاء لوَتَشّديد الضّاد]69. 


رالتراكت 


وَفيها منّ الوؤقف النَامُ: الوقفٌ عَلَّى البَسمَلّة نم71 وَعَلَّى 


«تيد يتب » كام وَعلَى «تنتيث 4 كام وَعَلَى «,5 


لتلا ليَلْحَقَهَاا:'" هَمرّةٌ. كاين 4 تام والوَقفُ عَلَى « 
وَضَم أعلمُ بالصّوَاب. 


وَآنمّم]"" العَيْنَ من تبه 4. لمع ترف 
اع: وَالهَمزَة أمن]"2 ظ« 
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[ابْكَدَاَتَ]0© بِهَمْرّة « أي عي الها وَتَخْلييص 


(ث) إلى: «فخم». 

(12) سقطت من (ث). 

(13) يعني: أن تخليص ميم«الرحيم: من ميم .مالك »بذ:,الرحيم ما 
بالإظهار. وما عند الإدغام. هكذا: ٠الرّحِيمالك».‏ فلا 
قال المؤلف تقلنة بذ «البدور ال 
الميم من «ملك» أبو عمرو عنهما: والباقون بغير إدغام». وانظر: 
«منتهى الأماتي واللسراته للدمياطي: (162/1) 


ثم الكتابٌ ولستٌ أخفي شكرٌ 


وَأمٌدُني بِنَضَائفَ من 


(20) 2 (ث) :مه 
21+ (ث) 


وَأعَائَنِي سُبِحائَه وَتمَائَى 


ههرهوان 1223 ا 
و (ث): تمت. الكتاب المسمى ب«تجويد الفاتحة». بذ وقت الضحى. وي يوم 
الجمعة. وذ شهر الشوال :-« بد ..]: 4 تاريخ هكذا: سنة (1334): 
وكاتبه محمّد صالح بن إمام بن [. 
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الأددع 


٠+ + 


0-7 


وا لقب 
واكك نيه 
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الحمدٌ لله تعالى ٠‏ الرّحيم الرّحمن. انّذي هعَلَّمَ كزان 127 
خاو الانسن (2) عَلَمَهُ اليد 4150 امفاضت 1 

والصَّلاةٌ والسّلامُ الما الأكملان على مُعلم النّاس الخير. 
نبيّنَا محمّد بنعبد الله. أفصح من نطق بالضّاد. وخير من 
جرى لساتّه بالعربية من ولد يُقُوُبَ بن قحطان. وعلى آله 
الاطهار 0 الأبرار. وعلى من تبعهم بإحسان ما جُنٌ ليله 
فَرَصٌّيّح. وأشرقت شمس بضياء الثّهار 
باحث لغويّة استللتها من كتابي «إيقاظ الوّسّنان 
منزً أت الأسانء يُوضّعٌ بين يديك يا من عر عليه الحرفٌ 


العربيٍّ من ان يدنس أو يُمتَهُنَ! ويا من لم يَسْنَسغ العربيّة ان 
ُستعبدَ ‏ مشر دارها! وبين أبنائها العقّقَة! .هذا الإيقاظ المتعّق 


بيعضى الكلم. كيف لُق خطاً. ورُسم غلضًاء وما وجةٌ الصّواب 

فيه . وكيف السبِيلٌلدَرّك السّنٍالعربيٌ القصيح له. 

القد جاءً هذا الإيقاهل ودالمفلوبٌ مُولِمٌ باتّباع الغالب». ورّطانةٌ 
الأعاجم مِلَهٌ السّمع والبصرا ‏ بالاد الإسلام؛ يل بلاد 
اال عن لحري ات 

ألع أن لذ 4 نحن العرب ا المت تيقفك من نيمتا 
به من رقدتنا التي طال علينا أمدّهاة 

ألم يأن أن تأخدّنا ب العربيّة اير تَنهَضَ من كَبُوتنا لتعِيدَ 
ماضينا اليد 00 

أوليست اله مي قوامٌ التّهضة,. .وأسُ الحضارة. وصِمَامٌ 
الأمان للهوَيّة ال 

لكنَّ الأملّ معقودٌ على نواصي الأخلاف بعد تضييعنا للواجب 
المنوط بنا تجاه هذه اللفة الشّريفة المشَرّفة. ١‏ 

هذه الل الي من خلالها وحدّها يكن للعيد أن يعقل عن 
الله تعالى كتابه ٠‏ وعن رسوله يله خطايّه؛ نيأحي بهما على 
الصّواب؛ يحضي يعداذلك بالقبول ؛ والرْضَى. 

فَجَرِيٌّ بك أيّها اليب .أن تعرِف لهذه اللنة «العرييّة, 
خَطْرّها؛ لتَّجدٌ بخ طلبهاء وتُسعى حَثينًا يذ تتحصيلها. ثم 
الآخرين المرايطين على ثغور الضّاد يذ تهضتها: _ 


. والتَّارِيخيّة. والتََّافيةة 


لعلو إل يمُمرداهاء «ولايّجري على النَّاس جميًا لأضائُها. 
فإلى جرد هذه المباحث. 


بَيِتَ الإشى وَاللّمَب وَالكَنْيَةَ: 


من المعارف ١‏ العَلّمِ»؛ وهو ينقسمٌ إلى: 


الله..أو 50 كل ودأمٌّ عمرو», 


نما كانوا تون عن الاسم والأقب | 9 الكّنية قَصَدًا إن 


بعدم التُصريح باسم. لا بمعنى الكنية». 


د واللقت: 


اسم يُسَمّى به | الإنسانٌ بعد اسمه الأول وماق فيه المفتى: 
بخلاف الأعلام: وراعاة المعنى فيه قال الشّاعر: 


ودلفظ اللقب عند اتغرب كان يُطلقٌ فريمًا على نا يقد به 
امد ٠‏ وعلى ما يد به الذُّ . ولكنَّه كان أكثرٌ إطلاقًا على ما 
يُقصَدٌ به الم حتّى قال الحماسيٌ: 

أكنيه حينَ أنَاديه لأكَرِمَةٌ 


ولا القْبّهُ وَالسَّوْءَةٌ الَمَبُ 
ص 1 د امود 
وتأمَّلٌ قوله تعالى: لوَلَا كن 1 تُدركٌ 


ابروأ با 


ذقك العدى واككا جَليافَ 


© وداللّقَبُ» على ضر 


© صرب فيه إشعارٌ: 

-برفقة ة الْمْسمّى. مدحًا له وت 
الرّشيد. والامين. والمأمون؛ وزين العابدين. 

.بِضّمّة المسكى, دما له وتَحَقيرًا؛ فجاءً على سبيل القُبّزه 
احظء. السَّفّاح. وأنف الثّاقة. 


تشريماء كألعاب الصّلاطين نحو 


التايزواً 


الأد دع 


قدا الأخيرٌ منهيٌٍ عنه. ويه عنى بقوله: وول 


لك رالدسيُ 


ما عداهماء وهوما دلَّ على معنّى ب[ نفسه غير 
الأزمنة الثّلاثة. وهو الغالبٌ؛ كهشام: وعَمرو. 


إساماسا 
ما التّرتيب بينها (الاسم؛ واللّقب والكنية) فيعتبرُ من 
أهمّ مَباحث هذه المسألة؛ وله كان فيقال: 


' البيانٌ الموج 


ك3 لاترتيبَ بين الاسم والكنية: فيجوزٌ تقديمٌ أحدهما وتأخيرٌ 


الآخر. 
مال أصراية. أقسم بال أبوحفص عمرٌ فهنا مّ الكنية 
على الاسم؛ وقال سان ابن ثابت ت جلله ‏ 


الآخر؛ مثل: ديق أبوبكر أَولُ الخلفاء الرّاشدين؛ أو: أبوبكر 
الصّدَيق ول الخلفاء الرّاششدين. 


9 ب الشّرتيبٌ بين الاسم واللة بحيء يَتَقدّم الاسم 
ويتاخرٌ اللقب. مثل: عمرٌ الفاروق هو الخليفة الثاني من الخلفاء 
الرّاشدين. وعليّ ين العابدين. 


ب الا 


تيب وا 
من الاسم ٠فإن‏ كان أشهرٌ جا الأمران؛ مشل؛ لمسيعٌ عيسى 
ابن مريمَ رسولٌ كريم نأو عيسى بِنٌّ مريم المسيحٌ رسولٌ كريم. 
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ذلك أَنَّ «المسيح» أشهرٌ من «عيسى»؛ ومثل: السّمّاحٌ عبد الله ول 
ا 1ع عو 8 

الخلفاء العا بين أو: بد الله السّمّاحٌ أوّلُ الخلفاء العا 

ومن أجل ذلك كدر ب تقديمٌ ألعاب الخلفاء والملوك على أسمائهم 


مع صحّة التاخير.. 


قلت: 

و غير هذه الحالة: وما أشرنا إليه .ب الحاشية [«شرح قطر 
التدغه (ص135 سامش 19) باب العَلّم)1 فإ تقديم اللتب 
على الاسم لم يقع ب كلام العرب إلأنادرًاء ولعلٌ ذلك وقع منهم 
على سبيل الغلط أو السّهو : ومن أمثلته ما أنشده؛ ابن الخبّاز بخ 
«الثّهان : [من الوافر] 

أنَاابَىُمُرَيْقَياعَمْرووجَدي 

1 أَبووُعَامرٌ مَاءٌ السَّمَاءِ 

وذكره ابن مالك # ,شرح الت 

البسيط] 


أبلغ مُدَيْلاوََبِْةْمَنْ ينا 


يله واتة عليه: لمن 


©وممًا بق يعلم أن نَّ الت ب عند اجتماءة ين منها. الاسم 
واللّهب والكنية -غيرٌ واجب لأ حالة واحدة. هي حالةٌ اجتماع 
الاسم واللقب؛ فيجبٌ تأخير اللّقب عنه بشرطه. 

© أمّا إِذا اجتمعت الأقسامٌ النّلاثة: (الاسم والكنية واللّقب) 
بينهاما سبق إيضاحٌه؛ من جواز تقديم بعضها 
أكثر حالاته . على 
الاسم؛ ضفي مثل: عمر بن الخطّاب أب حفص الفاروقٌ ٠‏ يجوز أن 


فيراعَى هذا 


تَقَدُمَ أوتُوْخْرّما شتت من الاسم. أو الكنية. أو اللّقب؛ الأصورة 
واحدة لا تجوز؛ وهي تقديم كلمة «الفاروق» على «عمر». ما دامت 


3 لبأ . أنَّ الل 
أنث النّاقة. ولا يجودٌ ديم 
يد إلا قليلاً: وه نه قوله: 
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بِأنَّدَا الكَاب عَمُرًا خَيَرُهُمَ حَسَبًا 


وظافر كلام لصيف أنه يجب أخير الثقب إذا صحبٌ 
فود حل ت قوله: « ذا الرّأي 
يخالف المشهور؛ من أنَّ للّهبَلا يتأ رٌ إلأمع الاسم فقطء ٠‏ دون 
الكنية؛ ولو أنَّه قال: «وأخرن ذا إن سواها صّحبا. »لكان أحسن, 
وأوضق جذ بيان أن لمر تأخيرٌ لهب إن صحبٌ سوى الكنية؛ 
أن ال ب ذ الأغاب الثّاقة, 


امء الاسم والكنية: ود 


اق إل من غير الإ ان بعة وأنة 
ظوقدُم لأوهمٌ إر رادة مسمّاه الأول وذلك مأمونٌ ب أخيره. وحُملَ 
الباقي عليه. لَه عن الاسم وشا فكذا لفطًا. 


فإذا كان اللّقَبٌّ أشهر من الاسم جازّ تقديمٌه عليه بكثرة 


عش 2ه 


التُسخ بدل قوله: موَأَخْرَنُ ذا 
إِنْ سواه صَحِيّاء: «ودًا اجَملْ آخرًا ذا اسم صَحِبَهء وهو أحسيٌ 
م 0 ا هاما وود عله 
تأخيرٌ اللّقب إذا صحبٌ الاسم ومشهومة تنه ليجب ذلك مع 
الكنية. وهو كذلك». 


إن نص + أنه إنما يجب 


] ويراجع: 

.أوضح المسالك (128-127/1): 

تخلي ى الشّواهد وتلخي الفوائد (ص118 -مسألة24). 

. التّمريفات (ص40 . رقم 121) و(ص247. رقم 1229). 

حاشية الخضري على ابن عقيل (العَلّم ) . 

-حاشية الصبّان (العلم). 

شرح ابن عقيل على الالفيّة (العَلّم). 

- شرح الاشموني (العلّم) . 

شرح شذور الذُهب (ص169. 170 العلّم) . 

شرح قطر التَّدى (ص 135134 . باب العَلّم). 

مجمع الحكم والأمثالخ الشّمر العربيّ (10. الشّهرة 
وحسن الذّكر والضّيت). 

معجم القواعد العربيّة (باب العين. العَلّم) . 

المعجم الوسيط (ص833ع3). 

مفتاح الإعراب (حرف اللأم 32). 

مفردات الرَّاغْب (كتاب اللأم . لقب). 

موسوعة النحو والصّرف والإعراب (ص468 ع1). 

. النّحو الول (319.316/1). 


أن المراد بالميثاق الغليظ: هو العقد©. 
وعلى العكس من ذلكء. فقد شهدت بلادنا 


الجزائر . السّنوات الأخيرة ارتمامًا 
الرّسميّة. كما 1 عليه الاحصاءات 
الجزائر سجّلت (10.000) حالة ادي 


بلغ الطلاق بإرادة متفردة تلان .07) حالة؛ والملفت 


ل خطير من سنة لاخرى؛ : إذْ وصلت إلى 


0 انه نه 2006 ودر ري ل ل ناض الالدر 


أصبحت لا ترى حلا لمشاكلها إلا المحاكم. 


أن العظيم» لابن كثير (405/3) 


ويد هذا التّسرّع ب حل رايطة 
الزّواجٍ تعدّيًا على ما ينص عليه شرعنا 
الحنيف. انّذي يدعو إلى الاصلاح 
قبل اللجوء إلى فك الرابطة الرّو. 
بالطلاق؛ أن الصّلح خير: والقطيعة 
شرء قال تعالى: 8 وَإِنْحِفْتُمَ شْقَاقٌَّ 
ينها تسترا عَكما ون امار وَعَكمًا 


فا مراة 5 الحكيمة هي التي تبادر 


الجزائر 


5 باشل عن ترى أوّل علامات إعراض 

زوجها عنها ؛ انها لوتركت الأمرحتّى 
يستفحل الأشون أو أو الإعراضص؛ فقد لا 
ينفع حينها ّلح ولا يُجدي ؛لذاقال 


5 
الطلكق .لا بد مان اليحت عن اسيايها 
أن العظيم»لابن كثير (305/4) 
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(2) انظر:«تفسير القرا 


ويمعرفة تلك الأسباب: ثم بالدّعوة إلى 
اجتنابها يمكن التّقليل منها. 


وأسياب الطلاق كثيرة لا حَصَرٌ نهاء 
وهي مختلفة ومتنوٌعة. يمكن أَنّ نجملها 
النقاط الآتية: 


الأسباب الخارجيّة: 

وهي الي تعود إلى أشخاص آخرين 
غير الزّوجين. ممَّن قد يكون لهم تأثير 

ومن هذه الأسباب الخارجية 

أوَلاً: إرادة بعضن الثَّامِن الإضاد 
بين الزّوجين. والسّعي إلى تكدير صفو 
علاقتهماء وقد تيررا النْبِيٌّ له من 
منائع ذللك؛ روى أنو د اود (2175) عن 
أبي هُرَيْرَةَ كته ها روي 
4 امراد ع 


رَوْجِهَا 6 
ومسل وخرب» أضند وجدع يكنا قال 


السندي. 


وهذا الافساد والتصريب بين 


ذواج 
المحرّم شرعًا؛ كما 
قال تعالى: #وَمَاكَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنّ 


مُعدود من السّحر 


التتييت كمزوا يثرن لات 
ليحر مم1 أل عل الملَكَين ا 


هَدرُوتَ وَمَرُوتَ 0 يُمَلْمَانِ من 


5 
الثاسن من هاروت وماروت من علم 
السحر ما يت 


رفون به فيما يتصرّفون 
فيه من الافاعيل المذمومة. ما إنهم 
ليفرّقون به بين الزُوجين. مع ما بينهما 
من الخلطة والاكتلاف ., وهذا من 


فم ساق كتلة الحديث الذي أخرجه 
مسلم لا مصحيحهه (2813) عن جاب 


أنْتَ». قَالَ الأَعَمشُ رَاهُ قال فيلتَزمَهُ 
أي: يُضْمّه إلى نفسه ويُعانقه. 

ثم قال ابن كثير: «و, 
الزّوجين بالسّحر: ما يخي إلى الرّجل: 
أوالمرأة من الآخر. من سو منظر :أو 
خُلق, أونحوذلك, أوعَقّد: / 
وض دك من الاسكات الممتسكة 
للفرقة,!6. 

ومن أمظة هذا التُخبيب والإضاد 
الذي تعية ه 4 واقعنا ا 
الرّجل بامرأة: تتّصل به عن طريق 
الهاتف. مثلاً ‏ تين له الكلام: وتخضع 
له بالقول. وتمنيه وكّهريه. وتزيّن له 
(3) «تفسير القران العظيم» (536/1) 


الباطل: إلى درجة أن يرى فيها المرأة 
المناسبة له اللأئقة به. فيزهد ب زوجته 
ويكرشهاء ويعزم على تريح أهلة 
ليتزوّجها. 

وقد يقع مثل ذلك للمرأة. أ 
حيث يُنصب لها بعض ذئاب البشريّة 
1 فيوقعها ْ حبائل الشّيطان 
وشراكه. فإذا خرج ت إلى ال بق 
قلح يرف عليها بسح لكان 
من الشُجّارء فيُعاملها بالإحسان: ولا 
يزال يُكرمها حتَّى يمتلك قلبها؛ فترى 
فيه الرّجل المناسب؛ خاصّة إذا قارنت 


إحسانه بجفاء زوجها وقسوته. حينئن 


زوجها والابتعاد عنه؛ ويّعدها ‏ الوعود 
عاد لاله ين ليا حر 
وأفضل عشير. 5 

ثانيا: سني ,نحن اللساء ب الغو 
انرو : والاستتخار به؛ والحلول محل 
زوجته؛ روى البخاري (5152) ومسلم 
ل عن 


قال الشُووي يْلنهُ: «ومعنى هذا 


الحديت: نهيٌّ المرأة الأجنبيّة أَنْ مسأل 
الزّوجّ طلاقٌ زوجته. وأنْ ينكحها ويصير 
لها من نفقته ومعروضه ومعاشرته 
ونحوها ما كان للمطافة:؛ فعوّر عن ذلك 
باكتفا لا ا جازاء. 


انان يسا 


الزُوجين: وهذا من الاسباب الرّئيسة 


(4) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجء (192/9 
193) 
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الّسي شتت شمل أسرنا. ؛ وكرت صفو 
حياتنا؛ فأ الزّوجة لا تَكَتُ عن إضرام 
نار العداوة بين ابنتها وزوجها باسم 
8 لخيرلابنتهاء وما 
هو بخير. وأا والدة الزّوج فإنّها تشكو 
دائمًا من اختطاف هذم! المرآة الأجنبيّة 
لابنها لذا تسعى يكل الطرق لتخليصه 


النصيحة وإرا 


منها. ومصير اشرة تعيش ف مثل هذه 
الأحوال المزرية معلوم؛ ونهاية المطاف 
تَسريحٌ وطلاق. 


وتلحدٌ من هذا التدخل (الأجنبي) 

2 
فالحل ميسور وسّهل على من يسَّره اللّه 

8 500 

عليه. ويكمن ‏ تكتم كل من الزوجين 
على ما يجري بيتهماء فلا يُطلعان عليه 
أحدًا مهما كانت قرابته: بل يُعائجَان ما 
يحدث بينهما من نزاع بالحكمة والموعظة 
العسئة وبهذا يقطمان الملريق على كل 
عابت بسعاد نهم ومسي 
والقطيعة: وإنّ تظاهر بالاصلاح 
والنضيضة: 

وغلى اهل الرُوجسين أنْ يتّقَوا الله 
تعالى ‏ ابنهم وابنتهم ٠‏ ونلا يكونوا 
آلة تدمير ٠‏ ومعول تخريب لالأسرء ضئّن 
للمُطلّقة خاصّة هذه الأيّام؟! 5 
أكخر الثّاس ينظر إليها على أَنّها هي 
المخطئة دائمًا. وإنَّ اختلعت من مُدمن 
خمر اوقاطع طريق. 

رابعاء إرغام بعضي الاولياء بناتهم 
على الزم اج بمن لا يُرِدنَء وإجبارهنٌَ على 
ذلك. لاسيّما إن كانوا من كبار السُنٌه 
وأحيانًا يامر بعض الاباء بناتهم بالزّواج 
من بعض اقاربهم: وإِنْ كرهت البنت 
ورقضت, ويكون ذلك - عنادة تحت 
وطأة التَّهديد والتّرهيب. فيقول الوالد 
لابنته. مثلاً .: هذا ابن عمّك ‏ أو ابن 
خالك .زوج لك؛ فإن لم تقبلي به قلستٌ 


ب يريد الافساد 


أباك. ولا تكلميني يعد اليوم: والأدهى 
من ذلك كله أنْ يّوْج الرّجل مُوليته 
القريبه من غير علمها ودون استشارتها. 
وقد سمعنا من يقول عن البنت وقريبها 
-وهها 3 سن الملذولة : : هذه البنت لهذا 
الولد؛ ويُكبران على هذا؛ حيث يتعيّن 
تنفيذ هذا الحكم؛ ولا يجوز رده ولا 
مخالفته. ولوكره الكارهون. 


وأحمد ‏ إحدى الرُوايات عنه؛ وهو 
الشول الندى يد ين الله به ولا تعفن 
سواه. وهو المواضق لحُّكم رسول الله يلك 
وأمره ونهيه. وقواعد شريعته. ومصالع 
متهي 

ب.الأسباب التي تعود إلى الزُوجة 

ونذكر منها: 

أوُلاً: سوال بعض النّساء أزواجهنٌ 
الطلاق من غير سيب معقول ولا مض 


والسَّلام ‏ القاكل: لياع 


مولي وتان وشا 


ترجم له البخاري بقوله: «بابٌ إذا زوج 
ابنتّه ا وهي كارهة أ فنكاحه مردوث. 


وأخرج أيوداود (2096) عن ابن 


التكاح, ولا كّرَوّج إلا برضاهاء وهذا 


قول جمهور السَّاف. ومذهب ابي حنيفة 


(5) أخرجه مسلم (1421) عن ابن عباس طإتفيد 


0 د توعد الشارع من 
فلت ذلك بحر مانهكا دن 5 خول الجنة 
وق أو داو ذاود (2226) وابتن مناجة 


اا قا قال رسول الله 
أيّمَا المرّأة سنت زوْجَمَا الطلاق 
ما بَأمىء فَحَرَامٌ عَليْهَا رَائِحَةٌ 


ولقد أصبحنا تّسمع_عصرناهذا. 
الذرائب والعجائف من ات الطّلاق 
التّافهة؛ فهذه طُلّقت لأ زوجها لم 
يَشْثَّر لها مُستانًا ترتديه ب حفل زفاف 
صديقتها؛ وأخرى اختلعت من بعلها؛ 
أنه رفضى إدخال التغاز إلى بيتها. 
وقالقة طلبت التُسريع؛ لأنه لم يُسمع 
1 بعد مهللادها! والقائمة 
بّعناها لما وصلنا إلى نهاية. 
: ممارسة المرأة للعمل خارج 
البيت ا الزّوج 


كُرسَلْبًا على تربية أولادها 


-وهذا 


وخدمة 0 عوبة ١‏ 


التُفسىء خاصّة إذا كانت ذات مُنصب 


ومسؤوليّة. وهو الامر الذي يُضيق 
بسببه صَدرٌ الزوج؛ وليتغلب على شعوره 
(6) مزاد المعاده (96/5) 
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بالضّعف والهوان يستعمل سلاح الطّلاق 
ليتخنّص من كل ما ينص عليه حياته. 


وأحيانًا يقع الخلاف بينهما من أجل 
مالها وراتبها الشّهريء إذْيُلزْمها زوجها 


بالمشاركة يك الانفاق على البيت: فترخفض 
اا 


ى أهلها؛ لأنها تقتطع ن 
من راتبها كلَّ شهر تله لهم 
وأحيانا أخرى يحتدم الخلاف بين 
الزّوجين ويشتدٌ حتَّى يبلغ أوْجَهُ ب 
عا لسرت له المرأة عقر عمايا. 
من تحرّشات ومُضايقات وشاومات 
الشيء | ي لا يستطيع أن يصبر عليه 
من له أدنى غيرة على أهله. 
وكلٌّ هذه الخلاقات لحي يُسبْبها 


عمل المرأة -غالبًا ما تنتهي أطوارّها 
بالطلاق والانفصالء الذي يدقع ثمنّه 
الأولاد الأبرياء. 


ثالثًا: إفراط بعض النساء يذ القَيّرة 
على أزواجهنٌ: مما يدضمهنٌ إلى تومّم 
أشياء غير واقعيّّة؛ وي المكّل المشهور: 
:إذا زاك الشيء عن حذه انقلب إلى 

دم. وربّما ات تلك الم يّرة المُرطة 
إلى رمي الزّوج بأمور فظيعة:؛ وانّهامه 
دون بيّنة. وهوما ينسف كيان الاسرة. 
ويهدمها من أساسها. 

ولا يفوتني هنا أَنَ أنبّه على أنَّ 
ا ادك لي 
يئرة. وذلك لسوء 
نظرمية المواقب كا أن ُكثر من مدح بعض 
دأهلة وعد مُسمعهاء 
فيقول. مشلا : قلانه مُتخلقة: مُلانة 


الجا د 


مهد بة قلانة متديينة قلانة تسن 
كذا؛ وقد تكون هذه (كلانة) أ 
عنه؛ ويُردّد ذلك ا مجالسه المختافة. 


قضايا الا 


سرة 


فقضايا الا 


سدرة 


0 إلى الزوج: 

ونذكر منها: 

أولا: انّخاذ بعض الأزواج لفظ 
الصّلاق للمزاح والسّخرية والتّعب. علما 
أنَّ الأشاظ الشَّرعيّة لاب 9 


من كل هذا؛ روى ابو داو (21954) 
والتّرمذي (1184) وابن ماجه 


2029 عن ابي هِريرٌ 


جد التّكَحٌ وَالطَلاقٌ وَالرّجْعَةُ. 

قال ابوسليمان الخطابي كتالة: 
«انّفَق عامّة أهل العلم على أن صريح 
لفط الطلاة إذا درى على فيان البالة 
العاقل: فَإنّه مُوْاِخَدْ به. ولا يتفعه أن 
ازلاً ؛ أولم أنو 
به طلاقًاء أوما أشبه ذلك من الأمورء 


كنت لعا الى 


واحتجٌ بعض العلماء ‏ ذلك بقول الله 


لتعط: 1231 © 
ثاتيّاه عدم توفيق الزو 
الرّوجة. فالملاحظ يا كثير ممّن 


على الزّواج نهم يصون جم اهتمامهم 
على شيء واحد؛ قتراهم يُركزون 
على المظهر فقط. ولا يختارون سوى 
الجميلة والحسنة الصّورة من النّساءء 


ويغضون طرفهم عن الصّفات الأخرى, 
7 إن بالواقع. إِذ 
بعد مرور الايّام والشهور يكتشفون 


وسَرعان ما يصطد. 


(7) «معالم السّننه (119118/3) 


المظهر والصّورة: وماذا يصنع الزّوج 
بهذا الجمال إذا كانت زوجته مُتكبّرة 
مُتعالية. غير مستقيمة ولا عفيفة. لا 
تُعنى إلأبمظهرها؛ ولا يها زوجها ولا 
تربية أبنائها؟! 

وإنْما الاختيار الأمثل: هو التّركيز 
عل ما لوضتن يه نينا 48 زر 
فيما رواه البخاري (0و50) 1 
(1466) عن ابي 


كالقاه عدم نظر الرّجِل إلى المخطوية 
قبل الزَّواج» وربّما نظر إليها ولكن نظرةٌ 
خاطفة باستحياء؛ لا يحصل معها 
المطا اب وكأنّه لم يرث 5 
حك الاسر عام الرّجل يوصف أهله 


نا ومن عادات 


للمخطوبة؛ وعليه يبني رأيه: وقد يندم 


: ث لا ينشع الدّ دم خاصّة إذا وجدها 


على كاد فاها وف له ركد ان الاين 
لوا بالسّئّة ووققوا عندها لاستراحوا 
من كل هذا النتاء. 


وديننا السّمح أَمَر بالنُطرة الشُرعيّة 
قبل العقد؛ فد روى أبوداود (2082) 
عن جابر بن عبد الله قال: قال ال رسول الله 
اعذكة المراء فإن 
د كا ود 


0 1 :4 
َابمّاه تسَرّع بعض الأزواج ‏ التلفظل 


بالطّلاق: وقد يكون ذلك_أحيانًالأسباب 
اليه ؛ فربّما طلّق الرّجل زوجته انها 
الّمام؛ أولانها 


نسيث أن لكوي قميصة:؛ أو احرقت ذوبه 


ت فريقًا غي 
زوجها؟! إلى غير ذلك 
من الأخبار المضحكة المبكية مما يُروى 
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دُنيا الثّاس بذ أسباب الطلاق. 
د.الأسباب المشتركة بين الرُوجين: 
ونذكر منها: 
أُولاً: عدم تَكاهُوُ الرُوجين: والكفاءة 

هي المساواة والممائلة. وبها يحصل 

الثوافق. ولو تممّقنا ‏ البحث عن 

أسباب الطلاق لأدركنا / من أظهرها: 

انعدام الكفاءة بين الزُوجينء ولكن لا بد 

من التُوسط ل الآخذ بها . بين الافراط 
والتُّريط فلا نفالي.# القول بها؛ ولا 

تهملها بالكليّة: دو ادر أوسطيل. 


و«الحسنة بين سيئتين». 


روى الترمذي (1084) عَنْ أبي 


هُرَيَرَةَ طيللفه قا قَانَ سول الله 


0 َه فَرَوجُوهُ. لاتق تند 

الأرّض» وَعْسَادٌ عَرِيضٌ». 
قال اب بن القيم : وقائن 
هه به ا بار لذن يذ ال فاءة 

أصلا وكمالاً ؛ فلا كزوج مسلمة بكافر: 


ولا عفية يل ٠‏ ولم يُعتبر اله أن 
والسن ةك الكقاءة أمرًا وراء ذلك فإنّه 
خَرّم على المسلمة نكا الزاني الخبيث: 
ولم يُعتبر نسبًا ولاصناعة ولا غنى ولا 
حري فجوَّز للعبد القن نكاحَ الحرّة 
لنّيبة الغنيّة. إذا كان عفيفًا مسلمًاء 
وجوّز لغير القرشيّين نكاح القر 
ولغير الهاشميّين نكاحَ الهاشميّات, 
وللعرا ء نكاح الموسرات»©. 
: المعصية. 


اء كانت من 


الرّوج أم من قرينته :هي سبب يخ 
الطلاق» ؛فكم من رجل مُستقيم طلّق 
زوجته انها لا مصلي؟! وكم من امرأة 
ت من ذوجها لأنّه شرب 
الخمر أو يتثاول المخدرات5! 

(8) «زاد المعادء (159/5) 


ة اختل 


وأحيانا تكون المعصية من الزُوجين 
ممًا: كاعتيادهما مُشاهدة ما يحرّم 
مُشاهدته من الأفلام الشّاقطة, 
والمسلشلات الهابطة: أو التُطر إلى 
الصّور الممنوعة التي تكون قتنة لهما. 
ومن الامور التي اسّهمت . وبدرجة 
9 
التّمَكُك الْأسَريء والانفصال 


الانتشار الرّهيب عبر 
العنكبوتيّة (الإنترنت) 
للعلاقات المشبوهة بين الرّجال والنّساء؛ 
حتّى بين المتزؤجين منهم. واي تنتهي بذ 
غالب الأحيان إلى الخيانات الزَّوٍ 


هسه 
وي الختام أنقل للقارئ الكريم كلمةٌ 
جامعة .هذا الموضوع, وهي عبارة عن 
فتوى للشّيخ العلأمة عبد العزيز بن باز 
كتتئه وكان قد سُئل السّؤال الثّالي: 
ماهي أسياب الطّلاق من وجهة 
نظر سماحتكم 5 ا 
فأجاب بما يلي: 
دللطلاق أسياب كثيرة: 
منها: عدم الوثام بين الذّ 
تحصّل محيّة من أحدهما للآخر, أومن 
و سُّوءِ خلق المرأة. أوعدم 
السّمع والطاعة لزوجها ك المعروف. 
ومتها: صوء خلق الزُوج: وظلمة 
للمراة. وعدم إنصافه لها. 


ومنها: عَجَرْهِ عن القيام بحقوقها. 


أو عَجَزها عن القيام بحقوقه. 
ومنها: وقوع المعاصي من أحدهماء 
أومن كل واحد منهماء فتسوء الحال 


بينهما بسبب ذلك؛ حتَّى تكون التُتيجة 
الطّلاق. 

ومن ذلك: تعاطي لوج المسكرات 
أو التّدخينء أو تعاطي المرأة ذلك. 

ومنها: سُوء الحال بين المرأة ووالدي 
الّوجٍ أو أحدهماء وعدم استعمال 
كراسة الكمة 1 متانادييا أو 
احدهناء 


ال 


ومنهاء عدم عناية المرأة بالتّطافة, 
والتّصَُ للروج 0 
والرّائحة الطَيّبة؛ والكلام الطَيّب: 
والبشافة الحسنة عند القاء 
والاجتماع,!©. 

وأشر دعواتنا أن اليد ري 


العالمين. 


إسرساس 


(9) «فتاوى المرأة المسلمةء (730/2). «الفتاوى ‏ 
كتاب الدّعوة (237/2). 


النسثة السادسة.العدد الاي والث 


أنفاظ وصفا ديم فديم 


لان 


ا 


أحمد معمر 
2 ليسانس ‏ علوم الشريمة . تيارت 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة 
والسّلام على أشرف الانبياء والمر. لين 
أمّا بعد: 


ففي تُفوسنا الامّارة بِالسُوء أمَان 
من مّلاعن الله. واطمئتّان مَوَهُوم من 
مشطه وعقّابه؛ وأطرّاف سبَّاتا ودلتنا 


بيْنَات القّرآن من آيات تنذر المؤمنين 
عاقبّة السّكوت عن المتكر, واذكرق 
بقصّص الماضين لعلهم بأخبّارهم 
عن أسبّاب ملاكهم يَنتّهون. 


 ميركلا‎ 


يُعتبرٌون؛ وعَن 


لقرّاءَة 
لنعود 


واستّاذن ‏ القارئْ 


فنفححص تحت شفاع 0 


حَالناء فقد قال تعالى: 8 


قَلب كل مؤمن؛ يُدرك أنَّ اللعن يقتضي 
الطرد والابعاد عن رحمة اللّه. وهذا ما 
يُسترعي اهتمامه بتمام الاية. ليحذر من 
ز من اسبابه. فالله جل 


موجباته وية 
وعلا يخبرنا أنّهِ قد حقّت لعنتّه على قوم 
من بني إسرائيل: تمالأوا على المعاصي 
سّيئَات. وتمانعوا عن إنكار المذ 
لما خلت قلوبهم من تعظيم حرمات 
اللّه ؛ وهان عليهم انتهاك حدوده. وهذا 


ي حقّ عليهم من اللعنّة والقَضَّب لن 
يتخلف عمّن اقترف مثل صنيعهم: أو 
تهاون مثل تهاونهم # إنكار المنكر؛ ورد 
العصاة عن غيّهِم. فقد أمرنا الله تعالى 


بأن نحذر عذابه. ونتقي عقابه. كما بآ 
قوله تعالى: « وَاَتَمْواْتَنَهُ لانضِيبنَ 
بد طَلَوأسسيٌ جاه وَقلئوًا لت 
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الثَّاسر 0 0 الله 1 
أهل المنكر والسّاكتين عن المنكر بأليم 


عليه ال 0 لوم 


وإذا رَصّدت واقعنا اليوم ألمّيت أَنَّ 
(ثقافة الصّمت!) قد لآقت رَوَاجا خخ 


01 الكريم الرّحمنءلابنسعدي كلت (318/1). 
(2) رواه الترمذي (2169:2168): انظر: «الصحيحة» 
(1564) 


صُفوفْنا. وصَار يَحكمّنا مُنطق (تفسي 
نّفسي!) مع أنَّ الدلائل مُتضَافرّة . كما 
لا يخمّى. على أنَّ الامر بالمعروف والنّهي 


0 الجميع' 


« بالتزيم: 0 
0 برست كروت 
52 


تح الله ورسُولةر 


هيرح ع 


يؤكد أن الامر بالمعروف وإنكار المنكر. 
واجب على من قَّدر عليه. كما بخ حديث 


النَّمي عن المذكر كرض لمن أطاقه؛ وأمن 
الضصّرّر على تّفسه وعَلى المسلمين؛ فإن 
خَاف فيُتكر بقلبها"' ويّهجّر ذَا المنكر ولا 
يُخالطه:©. 


(3) زواه مسلم 20 «صميصه» (49) 
(4) «شرح الثُووي على مسلم» (22/2) 


وأنظر 5 الوم والحكم, لابن رجب. 


(6) الجامع لأحكام القرآن»للإمام القرطبي (253/6). 


وولى خَاسئًا. كان لم تَسمّع 
عينّاه! ولا قوة إلا باللّه. 


قيل لحذيفة بن الي 


صاحبه إذا رأى أخاه المؤمن على منكر 
ومسي دون أن ياد بيده؛ ويعطف 
اهتمامه على التَّوبة من مساخط الله. 
ورحم الله سفيان القُوري نا قال: «إني 
لارى الشيء يجب علي أن آمرّ به أوأنهى 
عنه لا امل فَايُول دماء©. وعندما 
تستحضر مثل قوله تعالى: 8 0 
الفؤيكث بنذ 
المَعَرُونٍ 


ينصهر قلبك كمدًا 0 ا 


شهدي علد المساعة نيرت 
ال كس السطنا 
والاخطاء له يتكرفرن عدهة كانه لا 
إيمان يجمعهم, ولا أخوّة تدفعهم إلى 
التناصح بينهع' ٠‏ وهذا اتاد وتمانع 


إخوانهم 


حش لك نيوت الله ررية حلت بعاكة 
مساجد المسلمين اليوم؛ إلا من رحم اللّه 


(7) رواه مسلم (50) 
(8) «مصئف ابن أبي شبيق (37577). 
(9) «حلية الأولياء» (14/7): شعب الإيمان (921). 
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قال ميمون بن يران كتلث: «مثل 
الذي ير الرّجِلٌ يسيء صّلاته مَلا 
يَنَهَاهِ مث الذي يُرى النّائم تنهّشه حَيّة 
ثم لا يُوقه0'9. 

وقال الإمام أحمد 
أحسن الصّلاة فأتمّها وأحكمها ثم ُطر 
إلى من أَسَاءَ ‏ صَلاته وضيّعها وسَّبق 
الإمام فيها فسّكت عنه ولم يُعلمه بخ 
إِسَاءَته ‏ صّلاته ومُسابّقته الإمام فيها 


ولم يّنَهّهِ عن ذلك ولم يُتصّحه شاركه بذ 
وزرمًا وغَارهاء2. 
: لد د 
واليوم إذا سَرِقَ من مُصَلَنّعله.رَأيت 
المنكرين2" والواعظين! والقاضبين! 
لكن لا تَرى منهم أحدًا “ولا تسمع لهم 
ركرًاء إذا جاء المصلى متاخرًا أو أسرع 
صلاته. قوم مع من سرق لَعلها 
ولا نقوم مع من سّرقت صّلاته. واختّلس 
قلبه!! 


يجب أن نقف مع أنفسنا وا 
نجدّد بها صلتنا مع الله عزّ وجل. 
لنسعى بكل عزم إلى القيام لله بإشاعة 
المعروف. نرشد الضّالء ونقوم المعوج. 
ونعلّم الجاهل؛ ونذكر الغافل. فاليوم 
لا ينفك احدنا عن الاتصال بالثاس ب 
العمل والشارع والمسجد. وهناك كثير 
من المنكرات والمخالفات وحلّت فيها 
مجتماعاتناء فلا أقل من أن نذكرهم 
كلما رأيناهم وقعوا يخ شيء منها. وليس 
(10) مشمب الإيمان» للبيهقي (2878). 
(11) «رسالة الصّلاة»للامام أحمد تيثلتة: انظر «طبقات 

الحنابلة» (350/1). وهي رسالة ثابتة من رواية 

تلميذهمهنابيحيى تعقة؛ ومن أل العلم من شكك 
١‏ راجع «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 


أحمّد بن حنيل» (617/2) وفيه ترجيح لثبوت 
نسبتهاء وذكر من تولّى تفنيد حجج من شكك فيها. 


ارمَحمُود شَرعًا. لكن لا تريد أن يُحَرْكَنا 
! بدن اليرّة عَلَى دينتّاء 


ونُصَرّة ولاء الإيمان م 


ألنفاظ و 


لان 


أنفاظ وصفا ديم فديم 


لان 


الامر عنت أو رَمّق كما هومتَوهُم: بل 
بغير الله إلى الحلف باللّه وحده: ونحدّره 
من إثم الإشراك بالله. وإذا صّادفنا من 
يُرتدي ثويًا فيه صورة أو صليب. تلطّفنا 
معه بِحَسَّن من تقول لقوق مه كرمة 
ارتدّائه إلا بعد إزالتهاء وهكذا نفعل مع 
المبتلى بالغناء أو معاكسة التّساء. وإذا 
تثاقلت انفسنا عن هذاء فلا أقل من 
أن تحمل معنا عددا من واكطوياتة 
و«البطاقات الدَّمُويّة. وثهديها لمن 
ارتكب محرّمًا أو فرّط ‏ واجب. إيراءً 
للذمّة: وتبليعًا لدين الله. ونحن اليوم ‏ 
بفضل الله تعالى وحده ‏ توافرت لدينا 
الوسائل الكثيرة؛ والسّبل اليسيرة لتبليغ 
دين اللّه. كالكتب العلمية. والرّسائل 
الوعظية. والمطويات والبطاقات. 
والاقراص المضغوطة؛ وكم لهذه الوسائل 
من فضل بعد اللّه كدق الثائبين 
وأهل الاستقامة. فيسر الحصول عليها 
وتوزيعها. وخمّة محملها. جعل لها الأثر 
الكبير ب صحوة كثير من الشباب» 
وتوعية بعض المجتمعات بأحكام الدّين: 
من توحيد وفقه وأخلاق. 

ذكر أن رجلا 4 إحدى الدول: 
قام بتعبئة سيارته بالكتب والاشرطة 
11 كه كن على زجاح السيارة: 
«إذا أردت كتبًّا إسلامية فأوقفني» بلغات 
مختلفة, كما كتب تحتها رقم هاتفه. 
وصار يجوب شوارع المدينة: ويقف لكلّ 
من يستوقفه؛ وبعد مدّة أسلم على يديه 


العشرات!ا 


كر اران حل لخم 


شهادة علميّة. ولّم يكن خرّيج أي كليّة. 
ولكنّه كان يفقه سورة العصر باميتاز. 
ومن فقهها فعمل بهاء ودعا إليها فقد 
فازء فهل يعجز أحدنا أن يكون مثل هذا 
الرّجل ؟! 

ل] من تلبيس إبليس: 

يرد على قلب أحدنا إذا أراد أن 
يغير شيقًا من المنكرات أَنّ من سَيامُره 
أو يّنَهَاهِ للحَء ونَنّخذ من 
ذلك مسْوّعًا سهلاً للتئاعس عن آداء ما 
المنكر. بل نكل 2 
منأى عن التفكر ب شريعة الله؛ وتعفّل 
أحكاميا ال اوت دحث عل تيل 
الدّعوة وإسدّاء النصيمة: مع تفويض 


أوجب الله من تفيير 


الهداية وانشراح الصّدرء إلى ربّنا 
سبحانه وتعالى: فقد جاء ‏ القرآن 
ما يؤْكُد للمؤمنين أن عليهم هداية 
النّاس بالدّعوة والبيان وللّه ملك هداية 
القلوب. وتنوير الصّدورء قال تعالى: 
«إِنَكُ لاتجرى من حبك وَل ننه يمدو 
عن سناد وهر مَهْوَأعَلم بالشهتييت (2): [هذ 
القن ]. فخصٌ نفسه سبحانه وتعالى 
بهداية التّوفيق. وأضاف إلى نبيّه بك 
هداية الدّلالة والإرشاد فقال تعالى: 
نك لتبدى إل عرز مُسَتقيم (18 


خط تجتن . 


ولهذا تحن عندما تحَاول ترشيد 
التّاسء أو دَّرء المذكر الذي نراه: لا يعني 
ذلك أكثر من أَنّنا نحاول تبليغ دين الله 
وإبراء الذمّة بواجب النصيحة: ولعلهم 


يتذكرون. 
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وأحيانا نتمص من واجب الامر 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء استجابة 
للحياء من شخص ال مخطئ؛ وكم نخادع 
ار ا الى 
والتفكير يي مفاتحة الملخطئ؛ حتى 


بانكتراقة عنا. ويف 4 ذقها 
واحِبّ لفت انتباهه إلى خطئه؛ دَينًا 
نسوّف أيّامًا ب القيام به: ثم ننساه مع 
تطاولها! والله المستعان. 

بقي أن أقول: إِنَّ هذه المجلّة . التي 
بين يديك . هي وسيلة متاحة للدّعوة 
إلى الله. وتوعية النّاس بدينه؛ فحريٌّ 
بك أن لا تفكر ب طيّهاء قبل أن تعقد 
التَزم عَلى إهدائهاء أوشراء تُسخ أخرى 
منها لتوزيعهاء قربةٌ إلى الله وتصرةٌ 
لدينه. فإن عجزت فلا أَقلّ من أن تدلّ 
النّاس إلّيهاء والله يُسمقُنا وإيّاكم بعغونه 


. وآخر دَعوانا أن الحَمدٌ لله رب 


اسلساس 


ا 
1" كيفية الاشتزاك.. 
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آي ابسلا 
ف ثرة رسوضه ف القلرب 


اها قال البشير الإبراهيمي ككله: 
«إنَّما عم المسلمين من تنك عن هداية دينهم هوريخ 
عمومه من الأدلّة على حقيّة دين الإسلام أنه الذين لا 
دين غيره .قأعجب لدين ينتزع الشّواهد على صحَّته من 
حالتي الإقبال والإدبار! وأعجب لدين يسم طباع بنيه 


بسمة التّوحيد ‏ حالتي الوضاء والجفاء! وأعجب لدين 
تغلف القلوب عن وعي حقائقه وتكسل الجوا ارج عن أداء 
وظائفه وتتجرّد افوس عن حلاه وهي مع ذلك كله على 
أَشدٌ ما عرفت من المصيبة والنّشيِ له والاعتزاذ بالنّسبة 
إليه. وإنَّ ههنا لسرًا لم أتبيّنه فلم ). أحسن التّبير غليهم. 


آالسنّةه [العدد 4/ الصفحة 5)] 


العلى والاك 


قال العلامة مبارك الميلي ككلنة: 
«العلم أ ير والمال وزير؛ فإذا 
عن التّدبير. فاضطربت أحوال الرّعيّة. وكانوا من الفناء 
قاب قوسين. إن تركت الآمير وحده فقد ألقت بيدها 


الوذيو مفسف المي 


إلى التهلكة. وإن أرادت النّجاة فعليها أن توجد من بينها 
ويثيها وزيرًا يشدٌ عضد افيد 
أت ملف 
لذ تبقة ]».. 


[«الشريعة» (العدد 2 الصفحة 3)] 
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١‏ داحة الاصلاع 


إعداد: أسرة التحرير 


ها قال العلامة مبارك الميلي تخلثة: 
«انتشار طرق الصّوفية بين العامّة '#ْ عصر دليل على 
تقصير علمائه ‏ إحياء كتاب اللّه. وعلى ضعف الحكومة 
عن بسنل نموؤها !2 الأمّة مباشرة. 
أوتقول: إِنَّ سيادة الصّوفية دليل على انحطاط الامّة 
سياسيًا وعلميًا ودينياء. 


[«تاريغ الجزائرء (198/2)] 


كيف يعظى الني له 


ها قال الإمام العلامة الألباني 
«وتعظيم النَبي ل تعظيمًا مشروعًاء إنْما يكون بالإيمان 
بكلٌّما جاء عنه 4# صحيحًا ثابثًا . وبذلك يجتمع الإيمان 


به بي عبدًا ورسولاً. دون إغراط ولا تقريط «فهو بيه بشر. 
بشهادة العاب والسّنة, ولكئّة سيد البشر وأفضلهم 
إطلاقًا بنصّن الأحاديث الصّحيحة؛ وكما يدل عليه 
تاريخ حياته #كِ وسيرته . وما حباه الله تعالى به من 
الأخلاق الكريمة, والخصال الحميدة: التي لم تكتمل ب 

بشر اكتمالها فيه #لّكِ. وصدق الله العظيم: إذ خاطبه 


بقوله الكريم: لوَِنَدَ كَل ميب رٍ )4 [مطالقم .. 


[«السلسلة الصحيحة؛ (167/1)] 


دررمن 
كلام شيخ الإسلام 


ابن تيمية كاله 


«فْمّن مالت نفسّه إلواتمزم ميات بشبادة الله يها 
مر اللّه مخلصًا له الدّينء فإنَّ ذلك يصرف عنه السو 
والفُحشّاء. 


[«مجموع الفتاوى» (636/10)] 
لل إلا لا 
ها «ومّن أُصفَّى إلى كلام الله وكلام رسُوله بعقله. وتَدبرَه 
بقليه, »جد فيه منّ الهم والحلا ة والبّركة والمنقعة ما 
لا يجدٌه بذ شيء منّ الكّلام لا منظومه ولا منتورم . 


[«اقتضاء الصٌراط المستقيم» (1)270/2] 


5 9ه كه 


«فعلى العاقل أن يجتّهد بذ اد اع اسن د كل شيءٍ 
من ذلك. ويعنَاصٌ عن كل ما يظنُ من البدع أنه خيرٌ 
بنوعه منّ السأن ٠‏ نه مَن يتحر الخيرٌ يُعْطَهُ: ومن يتوق 
الشّرٌ يُوقَهُ.. 


[«اقتضاء الصّراط المستقيم» (270/2)] 
8 هاه 
و م ري 2 
كا «فلا تزول الفتنة عن القَّلب إلا إذَا كان دينٌ العبد كله 


لله عن وجل فيكونٌ حبّه لله. وما يحبّه الله. ويْضّه لله 
وما يُبِفضّه الله..». 


[«مجموع الفتاوى» (1)601/10 
لا إلا إل| 
كا «مّن طَلب منّ العباد العوض ثناءً أودعاءً أوغيرٌ ذلك 
لم يكن محسنًا إليهم لل 
[.مجموع القتاوى» (54/1)] 


5 9ه كا 


,إن الله سبحائه بين بكتابه سَبيل الهدى. وأنّهِ ل يصلّح 
أن يُخَاطب بمّا ظاهر معنَاهُ باطل أو قّاسد. بل ولا يُضَلْل 
المخاطبين بأنيُحيلهم على الأدلّة التيِيستَسيكُونّها برأيهم. 
بل يجب أن يكونَ الكتابٌ ينا وهدَّى وشقاءٌ لماخ المدور. 
وَأنَّ مدلوتّه ومفَهُومه حق. وهدًا أصلٌّ عَظيم جدّاء. 
لالأعانة (24/1)] 


ه هاه 
«الَّويّة هي جماع الرّجُوع منّ السَّينَا إلى الحَسّنَات: 
ولهذًا لا يحبط جميعَ السَّيقَات إِلَّا التّويّة؛ والرٌدةٌ هي 
جماع الوجوع .هن الحَسَنّات إلى السّيْنَات. ولهدًا لا 
يُحبط جميعٌ الحَسَنَات إلا الوذه عن الإ 


ان». 


[«الاستقامة» (1)463/1 
5 9ه كه 


أعندَآئَه نك راتئذوة 


وَافكيوأ لَك 1714 كنك ]ومَدًا أمرٌ والآمرٌ 3 
الإيجابت. فالاستمانةبالله لجو إليه ‏ أمر الرّذق وغيره 
أصلَّ عطَيمٌ ثم يبي له أن د اَل بسَخَاوة نفس؛ 
يسارك له فيه. وَلايَْحُدَه بإشراف وهلع؛ بل يكونٌ اَل 
ندم بمَِْكَة الخلا ء اندي يحتَاج إليه من غَيّْر أنيكونلهخ 
القلب مكانةٌ؛ والسَّحيٌ فيه إذا سَعى كإصلاح الخَلاء». 


[«مجموع الفتاوى: (663/10)] 


5 5ه 8ه 


بإذا لم تجد للمل خلاو 4 قَتْبك وانشرَّاحًا ؛قاتهمه. 
إن الب ب تقالى شَكُورهء قال ابن العم + يعني أنه ابد 
العاملٌ على عمّله بذ الدنيا من حلا يجدها 


أنّ 
5 وقوة انشراج, ود عين. فحيثٌ لم يجد ذلك 
فعُمله حول 


[«مدارج السّالكين» (1)68/2 


1ه لك 
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د 


برس المرا 


أرسل إلينا الاخ الموفق أبو جهينة فريد بالومن مدينة وادي 
البردي . ولاية البويرة؛ قصيدة جميلة ف الحثُ على التَّمسّك 
َالسنّة وهجر الندطة والياسة تذكر متها هذه الى 


و 


نحن والسياسة يا أخي لا ناتقي 
عنك دعوتي ونداثيا 
يا يما الحزبي سرت مشرّقا 
وأنا سرت نحوالمعالي أماميا 
ما كان ولائي إلا لديني وسنَّتي 
هما ني شمس والحزب ظلاميا 
ششعرء شكرًا جزيلاً على غيرته على الّنة وذاده الله 
تيقيظًا وسدادًا. 
5ه هه 


أمّا الأخ الكريم قداش رشيد من برج منايل ‏ ولاية بومرداس؛ 
فقد شارك بمقال فيه بيان أهميّة كلمة التّوحيد ومفتاح الجنة؛ لا 


إله إلا الله. وتوضيح شروطها. 
فجزاه الله خيرًا. ورزقه الفقه يذ الدّين والعلم بِالتّأويل. 
9ه ذه كا 


ونشكر أخانًا الودود عبد الكريم مغني من مدينة السّواقي ‏ 
ولاية المديّة. على وفائه لمجلتنا الغرّاء وثناته العاطر عليها. وقد 
أدلى بدلوه وأرسل إلينا أبيانًا شعريّة تحت على الثّوبة والإنابة, 
ومتها: 
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وتطهّري من كل الدنوب 
فتسأل الله أن يجملنا واه من التائبين, #وثويوًإِكَ أله 
بِيكا أَْه المُؤمئوب لعل يشت 4127 [نالنقد 1. 
9ه ذه ك1 


يا نفس توبي وله انيبي 


أمّا لحك موقت ة وزيقة بوكتاب من زمّالة الأمير عبد القادر 
_ولاية تيارت؛ فقد أتحفتنا بمجموعة مقالات: 


كلمات نيّرات # أَنَّ ما يدركه المسبوق هو أَوّل صلاته. 
. القراءة وأهميّتها ب تكوين الأجيال. 
-أعما ل القلوية 
ثمرات الدّعوة إلى اللّه. 
فتشكرها جزيل الشّكر على حرصها وتواصلها معناء ونحثُها 
على الاجتهاد أكثر حتَّى تكون الموضوعات من كتايتها وتأليفهاء 
فقد لاحظنا أنَّ المرسول إلينا منقول برمّته من كتب ومحاضرات 
كما صرحت يذلك جزاما الله خيرًاء 
5ه هه 
وال موصول للاخ المختار سواحلة ‏ وفقه الله . من بلدية 
فرجيوة ‏ ولاية ميلة؛ على محاولته الجادّة للمشاركة ف المجلّة 
يث أرسل إليا نا مقالاً تحت عنوان: التّشابه والاختلاف بين 
الحجاجٍ والقيمين. 
فله مثا ئُُ التشجيع وجزيل الشكرء ؛ ونرجو منه المزيد من 
البذل والعطاء. واللّه يعيننا وإيّاه على مرضاته. 
ه هه 
أمّا الاخ العزيز فيصل جلايبية من مدينة الدهوارة . ولاية 
قالمة؛ فنشكره كثيرًا على مقاله: لمحات من الإعجاز النّحوي بذ 
القرآن الكريم: وجزاه الله خيرًا على عنايته بالقرآن العظيم. 


1 # 0 6 
ونرجوله مزيدا من البحث والتدقيق والتوه 


2ه ذه كا 
كما نشكر الأخ المفضال السّبتي بن العربي من مدينة قايس 
ولاية خنشلة على بحثه خ التّوسّلء فقد بيّن فيه ما هو مشروع وما 
هو ممنوع واصاب الحقء والحمد للّه. 
فجزاه الله خيرًا على غيرته على التّوحيد والسّنّة ومحاربته 
للشّرك والبدعة. 
3 


